- 268 -

قال الزمخشرى :

   "وقرىء لا تكلف ، بالجزم على النهى " (1) 0

 أما وجه قراءة الجمهور فقد علل لها الإمام الأخفش حيث قال :

 "ورفع بعضهم على الابتداء ، ولم يجعله علة للأول " (2) 0

   وقراءة الجمهور هى الاختيار فقد فضلها الأخفش فقال :" وبالرفع نقرأ " (3)0










والله أعلم

_____________

(1) الكشاف :1/531 0

(2)  معانى القرآن للأخفش :1/243 0

(3)  المرجع السابق 0
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ثالثا  : مجىء فعل الشرط ماضيـا

   قال الكواشى عند تفسير قــول الله سبحانه {ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم }(1) : ( حمزة ، والكسائى : "يطوع "بالياء وتشديد الطاء وجزم العين فى الموضعين . من بقى بالتاء ،وفتح  العين على الماضى ) (2) 0

    التمهيد :

    من جوازم الفعل المضارع : أدوات الشرط ،وهى كلم وضعت للدلالة على تعليق بين جملتين من غير وقوع الثانية منهما متسببة عن الأولى عند الوقوع (3) 0

   وقد جمع ابن مالك هذه الأدوات فى قوله :

   
   واجزم بأن ومن وما ومهما               أى متى أيان أين إذ مـا 


    وحيثما أنى وحرف إذ مـا                 كإن وباقى الأدوات اسما (4) 0

 وجمعها كذلك سيبويه فى كتابه حيث قال :

    "فما يجازى به من الأسماء غير الظروف :من ، وما ، وأيهم، وما يجازى به من الظروف أى حين ، ومتى ، وأين ، وأنى ،وحيثما ؛ ومن غيرهما :إن ،وإذ ما " (5) 0

_____________

(1)  سورة البقرة الآية : 158 0

(2)  تفسير الكواشى 1/59 .ويقصد بقوله فى الموضعين :الموضع الأول  : هو الآية التى معنا 0

والموضع الثانى :الآية رقم184 من نفس السورة .وتنظر هذه القراءة فى :

السبعة ص 172 ؛ النشر :2/223 ؛والتذكرة :2/325 ؛والكنز ص 131 ؛وكشف المشكلات : 1/347 ؛ وغاية الإختصار 2/419 ؛والإقناع ص 378 ؛وتلخيص العبارات ص 69 ؛والإتحاف ص 195 ؛ والمبسوط ص 123 ؛ومعانى القراءات ص 66 ؛ والتيسير ص 66 ، والدر المصون :1/416 ؛ والبحر المحيط : 1/ 632 ؛ومجمع البيان : 1/307 0

(3)  المساعد :3/132 0

(4)  متن ألفية ابن مالك ص 37 -  38 0

(5)  الكتاب :3/ 56 0
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     فهذه الأدوات كل منها يقتضى جملتين ، أولاهما ملزمة للثانية ، تسمى الأولى شرطا ، لأن وجود الملزوم علامة على وجود اللازم،والشرط فىاللغة العلامة .وتسمى الثانية جزاءا وجوابا ، لأنه مدعى فيها بأنها لازمة لما جعل شرطا ،كما يلزم فى العرف الجواب للسؤال ، والجزاء للإساءة أو الاحسان ، فسميت بذلك على الاستعارة والتشبيه (1) 0

    ومن هذه الأدوات "من" الشرطية : فهى تستعمل للعاقل ، وهى فى الأصل لم توضع للشرط ،  ولكنها ضمنت معنى الشرط (2) 0

   وهى تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه كأخواتها ؛ فإذا كان فعل الشرط مضارعا كان مجزوما لفظا ومحلا ، أما إذا كان ماضيا فيكون : تقديرا (3) .نحو قول الله سبحانه :{ من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه } (4) 0

    وذهب سيبويه إلى أن الفعل إذا كان ماضيا فهو فى محل جزم حيث قال :

  ( وقد يقال :إن آتيتنى آتك ، وإن لم تأتنى أجزك ، لأن هذه فى موضع الفعل المجزوم ، وكأنه قال : "إن تفعل أفعل ) (5) 0

  وبعد هذا التمهيد يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

   أن من قرأ  " تطـوع " بالتاء وفتح العين فالوجه له : أنه قرأه على لفظ المضى ، ومعناه الاستقبال ، كما قال الله عز وجل : { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم } (6) ، وحجتهم فى ذلك :أن الماضى أخف من المستقبل ، ولا إدغام فيه " (7) 0
قال المهدوى موجها هذه القراءة :
_______________

(1) شرح التسهيل :3/392 0

(2) شرح التصريح على التوضيح : 2/248 0

(3)  شفاء العليل :3/954 بتصرف 0

(4)  سورة الشورى الآية : 20 0

(5)  الكتاب :3/68 0

(6)  سورة هود الآية : 15 0

(7)  حجة القراءة لأبى زرعة ص 118 ؛والحجة لابن خالويه ص 39 بتصرف ومعانى القرآن للزجاج : 1/234 -  235 بتصرف0
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    "ومن قرأ " تطوع " فهو فعل ماضى ، ويجوز أن تكون "من " على هذه القراءة للشرط ، ويكون موضع : " تطوع "جزما ، ويكون ماضيا بمعنى المستقبل ، لأن الجزاء لا يكون إلا بالأفعال المستقبلة ، ألا ترى أن قولك :إن أتيتنى أكرمتك ، إنما معناه :إن تأتنى أكرمك ، ويكون جواب الشرط فى الفاء من قوله :"فإن الله شاكر عليم ، "ويجوز أن تكون "من "موصولة ، ولا موضع لقوله :"تطوع "من الإعراب .ويكون موضع " من " رفعا بالابتداء ، وموضع "فإن الله شاكر عليم"رفع لأنه خبر الابتداء " (1) 0

   أما من قرأ : " يطوع - "بالياء وتشديد الطاء وجزم العين - ، فالوجه له :أن أصله يتطوع فأدغم التاء فى الطاء ، وجزمه بـ "من"، لأن "من"شرط،والجواب:" فإن الله شاكر عليم " (2) 0

   قال مكى موجها : ( ووجـه القراءة بالجزم والياء:أنه حمل على لفظ الاستقبال فى اللفظ والمعنى ، وأصله :" يتطوع "فجزم بالشرط بـ "من " ، وأدغمت التاء فى الطاء ، فشددت الطاء لذلك ، وحسن الإدغام لنقل التاء إلى القوة ، وكان لفظ الاستقبال أولى به ، لأن الشرط لا يكون إلا بمستقبل ، فطابق بذلك بين الفظ والمعنى ، والتقدير : فمن تطوع فيما يستقبل خيرا فهو خير له ، فإن الله شاكر لفعله ، عليم به ) (3) 0

  وقال الفارسى كذلك موجها هذه القراءة :" وأما من قرأ : " يطوع " فتقديره ، يتطوع ، إلا أنه أدغم التاء فى الطاء لتقاربهما، وجزم العين التى هى لام بمعنى "إن "التى للجزاء ، وهذا حسن ، لأن المعنى على الاستقبال ، وإن كان يجوز " من أتانى أعطيته " ، فتوقع الماضى موضع المستقبل فى الجزاء إلا أن اللفظ إذا كان وفق المعنى كان أحسن " (4) 0

    وخلاصة القول فى توجيه القراءة :

      أن فعل الشرط إذا كان ماضيا كان مبنيا فى محل جزم ، ويكون لفظه لفظ الماضى ، ولكن معناه الاستقبال ،  لأن وجود أداة الشرط التى تجزم فعلين تدل علـى أن الشرط مهما كان لفظه 

_____________

(1) شرح الهداية :1/185 –186؛ والحجة للفارسى : 2/245 بتصرف؛ ومشكل إعراب القرآن :1/76 بتصرف ؛ والدر المصون :1/416 بتصرف ؛ والمحرر الوجيز: 1/ 416 بتصرف0

(2) كشف المشكلات :1/247 0

(3)الكشف :1/269 – 270 0

(4)الحجة للفارسى :2/248 0
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يؤل إلى معنى الإستقبال 0

  أما إذا كانت "من "اسم موصول فالجملة التى بعدها لا محل لها من الإعراب ،والعائد محذوف 0

  وقد رجح مكى قراءة التاء وفتح العين حيث قال : "والاختيار القراءة بالتاء وفتح العين ، لأنها أعم ، إذ تحتمل معنيين ، ولأن أهل الحرمين ، وعاصما عليها ، ولخفتها " (1) 0

    أما الأزهرى فيرى أن كلا من القراءتين جائزتين حيث قال :" وكل جائز حسن " (2)0
_____________

(1) الكشف :1/270 0

(2)  معانى القراءات للأزهرى ص 66 0
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رابعا :  إن الشرطية بدلا من أن المصدرية

     قال الكواشى عند تفسير قـول الله عز وجل { أن تضل إحداهما فتذكر حداهما الأخرى }(1) 0 (حمزة بكسر الهمزة فى " أن تضل " لأنها : أن الشرطية، والجواب :فتذكر ، والشرط وجوابه فى موضع رفع ، "فتذكر "برفع الراء ، لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأ ، أى :فى تذكر ، ومن بقى :بفتح الهمزة ونصب الراء على الإتصال بالكلام الأول ، ويضل : منصوبة المحل بأن ، وتذكر بنصب الراء معطوف عليه " (2) 0

  التمهيد :

    لإن أحوال بحسب حال همزتها ، فإن كسرت تكون شرطية ، فهى التى تقتضى فى الاستقبال تعليق جملة على جملة ، تسمى الأولى منهما شرطا والثانية جزاء (3) 0

   وهىالتى تقتضىالربط من غير إشعار بزمن،ولا شخص،ولا مكان،ولا حال،وهىأم الباب(4) 0

  قال المبرد معللا لكونها أم الباب : "وإنما قلنا : إن " إن "أصل الجزاء ؛لأنك تجازى بها فى كل ضرب منه ، تقول :إن تأتنى آتك ، وإن تركب حمارا أركبه  ثم تصرفها منه فى كل شىء .وليس هكذا سائرها " (5)0
  وإن قرن جواب الشرط بالفاء وجب رفعه مطلقـا ، سـواء كان الشرط ماضيا كقوله تعالى : { ومن عاد فينتقم الله منه } (6) ؛ أو مضارعا ، كقوله سبحانه :{ وفمن يؤمن بربه فلا يخاف }(7) 0

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 282  0

(2)  تفسير الكواشى:1/126وتنظر القراءة فى :السبعة ص 193 ؛والنشر :2/236 ؛ والإتحاف ص 213 ؛ والتذكرة :2/344؛وإعراب القراءات السبع وعللها : 1/104 ؛والتيسير ص 71 ؛والكنز ص 137 ؛ وتلخيص العبارات ص 74 ؛والإقناع ص 385 ؛والمبسوط ص 137 ؛وغاية الاختصار : 2/442 ؛أما أبو حيان فقد نسبها إلى الأعمش ، وحمزة .ينظر البحر المحيط :2/365 0

(3)  شرح ابن الناظم ص 494 0

(4)  المساعد :3/133 بتصرف 0

(5)  المقتضب :2/49 0

(6)  سورة المائدة الآية :95 0

(7)  سورة الجن الآية : 13 0 
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    وإنما رفع ، لأنه خبر مبتدأ محذوف ، أى : فهو ينتقم ، فهو لا يخاف (1) 0
     ويمكن جعـل الفاء رابطة ، كهى فى الجملة الاسمية ، لا حذف ، بل المقترن بالفاء هو الجواب (2)0

    وقد ذهب سيبويه إلى أن الفعل بعد الفاء خبرا لمبتدأ محذوف حيث قال : ( وقال : إن تأتنى فأكرمك ، أى : فأنا أكرمك ، فلابد من رفع فأكرمك إذا سكت عليه ، لأنه جواب ، وإنما ارتفع لأنه مبنى على مبتدأ ) (3) 0

    أما إن فتحت همزة " أن "فتكون مصدرية ، وتكون مخففة من الثقيلة ، وأن المصدرية هى إحدى نواصب الفعل المضارع . بل هى أم الباب ، وتعمل ظاهرة ومضمرة 0

     وعلى هذا يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

     قرأ حمزة بكسرة الهمزة من " أن "ورفع "فتذكر "فالوجه له : أنه جعل " إن " شرطية ،وجزم تضل على أنه فعل الشرط ، أما رفع "فتذكر " فعلى أنه جواب الشرط مقترن بالفاء (4) 0

 قال المهدوى موجها :

    "وجه قراءة حمزة : أنه جعل "إن " شرطية ، وفتح اللام من " تضل " وأصلها الجزم لالتقاء الساكنين ، وجواب الشرط :" وفتذكر إحداهما ، والتقدير : فهما تذكر إحداهما الأخرى ، وقوله : " فرجل وامرتان "ابتداء والخبر محذوف ، وتقدير الكلام : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إن تضل إحداهما فهما تذكر إحداهما الأخرى يشهدون .وقوله :"فتذكر " فى موضع جزم ، لأنه جواب الشرط والشرط وجوابه فى موضع رفع ، لأنه : نعت لقوله : { فرجل وامرأتان } (5) 0

_____________

(1)  وشرح التسهيل : 3/ 397 ؛وشرح الكافية الشافية :2/ 152 ؛ شفاء العليل :3/958 0

(2) المساعد :3/152 0

(3) الكتاب :3/69 0

(4)  الدر المصون : 1/677 ؛ والبحر المحيط :2/365؛والحجة للفارسى :2/426 0

(5)  شرح الهداية :1/211 ؛ وكذلك الكشف :1/320 بتصرف 0

     وكذلك الحجة للفارسى :2/426 ، 427 بتصرف ، وكذلك حجة القراءات لأبى زرعة ص 150 بتصـرف 0

- 275 -

     أما من قرأ بفتح " أن " ، ونصب " فتذكر " فالوجه له : أنه جعل "أن " مصدرية الناصبة للفعل المضارع ، وعطف فتذكر على " تضل "(1) 0

  قال أبو زرعة : "فمن فتح فلأن المعـنى : " لئلا تضل إحداهـما فتذكرها الأخرى ، وقـال سيبويه :" إنما فتح " أن" ، لأنه أمر بالشهادة ، المعنى :" استشهدوا امرأتين ، لأن تذكر إحداهما الأخرى من أجل أن تذكر " (2)0

   وقد وجه قراءة الفتح مكى فى قوله : " ووجه القراءة بالفتح. أن "أن "بالفتح فى موضع نصب ، علىحذف اللام ، تقديره لئلا تضل إحداهما ، أى : تنسى .وقيل : المعنى : لا تضل ،كما قال تعالى : { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا } (3) .فيكون " فتذكر " معطوفا على " تضل "تقديره : فرجل وامرتان يشهـدون أن تضل إحداهما وأن تذكر إحداهما ، كأنه بين علة كون امرأتين مقام رجـل ، أى : ذلك إنما فعل لتذكر إحداهما الأخرى عند النسيان " (4) 0

   وبعد هذا العرض يمكن تلخيص القول فى هذا كما يلى :

    أن قراءة فتح هـمزة " أن "على أنها مصدرية ، والفعل منصوب بها ، و" فتذكر" معطوفا عليها . أما من كسر فعلى أنها شرطية ، "وفتذكر " جواب الشرط مرفوع ورفعها على أنها داخلة على مبتدأ مقـدر 0










والله أعلم

_____________

(1)شرح الهداية :1/211 بتصرف ؛ والبحر المحيط : 2/365 ، والدر المصون :1/677 بتصرف  0

(2) حجة القراءات لأبى زرعة ص 150 ؛ والكتاب :3/53 بتصرف 0

(3)سورة القصص الآية : 8 0

(4)الكشف :1/320 0
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خامسا :  الفصل بيـن " أن " المصدرية والفعل المضارع

   فال الكوشى :عند تفسير قول الله سبحانه { يبين الله لكم أن تضلوا } (1) أى الأ تضلوا ، وقرىء بها . أولئك تضلوا ) (2) 0

  التمهيد :

    أن المفتوحة  الهمزة الساكنة النون، لفظ مشترك بين الاسمية والفعلية فيكون اسما فى موضعين : أحدهما : فى قولهم " أن فعلت" بمعنى" أنا " ، فهى هنا ضمير للمتكلم .وهى إحدى لغات " أنا " والثانى : فى "أنت "وأخوته، فإن مذهب الجمهور أن الاسم  هو"أن "والتاء حرف خطاب (3).
   أما الحرفية : فذكر لها بعض النحاة عشرة أقسام منها :

   " أن تكون بمعنى "لئلا " ، جعل بعضهم من ذلك قوله تعالى" يبين الله لكم أن تضلوا " (4) 0

  أى لئلا تضلوا .ونحوه كثير ، ومذهب البصريين أن ذلك على حذف مضاف ، أى كراهة أن تضلوا . وذهب قوم إلى أنه على حذف لا (5) 0

  وقد تزاد " لا "مؤكدة ملغاه ، كما كانت "ما " كذلك لأنها اختها فى النفى وكلاهما يعمل عمل ليس (6) 0
     فزيادة " لا " لتوكيد النفى نحو" ما يستوى زيد ولا عمرو" ، ونحو قول الله تعالى { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } (7) ، فلا زائد لتوكيد النفى .قالوا ويتعين دخولها فى الآية . لئلا يتوهم عطف "الضالين " على الذين (8) 0

_____________

(1) سورة النساء الآية : 176 0

(2)  تفسير الكواشى :1/242 ، ذكر أبو حيان أن هذه القراءة قرأ بها الكوفى ، والفراء ، والكسائى ، وتبعهم الزجاج . ينظر البحرالمحيط :3/424 وذكر الكسائى هذه القراءة حيث قال : المعنى "يبين الله لكم لئلا تضلوا، "ينظر معانى القرآن للكسائى ص 122 وكذلك الإمام الفراء ينظر معانى القرآن للفراء : 1/297 حيث قال " معناه ألا تضلوا "0

(3)  الجنى الدانى ص 215 ، 216 ؛ ومغنى اللبيب :1/35 0

(4)  سورة النساء الآية :76 0

(5)  الجنى الدانى ص 24 ، 25 ؛ مغنى اللبيب :1/46 بتصرف0

(6)  ابن يعيش :8/136 0

(7)  الفاتحة الآية :7 0

(8)  الجنى الدانى ص 301 بتصرف0
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    هذا وقد ذكر النحاة أن الغرض من زيادة " لا" بعد أن المصدرية الناصبة للمضارع هو توكيد معنى الفعل الذى تدخل عليه وتحقيقه  ، قال سيبويه :وأما "لا "فتكون كما فى توكيد واللغو . قال تعالى { لئلا يعلم أهل الكتاب } (1)  أى :  لأن يعلم (2) 0
  وبعد هذا التمهيد يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

    أن من قرأ ( ألا تضلوا ) فالوجـه له : أن الأصل أن لا تضلـوا ففصـل بين الفعل المضارع و "أن " بـ "لا " 0

  قال السمين الحلبى :

   " قوله " أن تضلوا ، فيه ثلاثة أوجه : أظهرها : أن مفعول البيان محذوف و" أن تضلوا " مفعول لأجله على حذف مضاف ، تقديره :يبين الله أمر الكلالة كراهة أن تضلوا فيها ، أى فى حكمها ، وهذا تقدير المبرد . الثانى : قول الكسائى والفراء ،وغيرهما من الكوفيين :أن " لا " محذوفة بعد "أن" ، والتقدير لئلا تضلوا ، قالوا : وحذف لا شائع ذائع .ورجح الفارسى قول المبرد بأن حذف المضاف اشيع من حذف " لا " النافية ، . الثالث : أنه مفعول "يبين "والمعنى يبين الله لكم الضلالة فتجنبوها ، لأن ، إذا بين الشر اجتنب ، وإذا بين الخير ارتكب " (3) 0

   وقل مكى كذلك :

    ( "أن تضلوا " أن فى موضع نصب بـ "يبين "معناه "يبين الله لكم الضلال لتجتنبوه ، وقيل : " لا "مقدره محذوفه من الكلام ، تقديره .يبين الله لكم لئلا تضلوا ، وقيل معناه :كراهة أن تضلوا فهى مفعول من أجله (4) 0

   وبعد هذا العرض يمكن القول : 

    أن هذه القراءة اختلفت فيها وجهه نظر النحاه ، فذهب الكسائى ومن تبعه إلى أن "لا " محذوفه بعـد أن، وذلك لتوكيد النفى ،ورفض الآخرون هذا الرأى ،  منهم المبرد والفارسى وقالوا :  بأن الكلام على حذف مضاف ، تقديره يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ولكن حذفت "كراهة " لأن فى الكلام دليلا عليها 0









والله أعلم

_____________

(1)سورة الحديد الآية :29 0

(2) الكتاب :4/222 0

(3)الدر المصون :2/ 475 بتصرف 0

(4)المشكل :1/216 ؛ويراجع كذلك إعراب القرآن للنحاس :1/56 0
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سادسا : اختلاف صيغة الفعل من المضارع إلى الأمر

      قال الكواشى عند تفسير قـول الله سبحانه { قال أعلم أن الله على كل شىء قدير } (1) : ( حمزة ، والكسائى : اعلم مجزوما موصولا على الأمر ، قال له الله أعلم ، ومن بقى بقطع الألف ورفع الميم على الخبر ) (2) 0

   التمهيد :

   الفعل المضارع :سبق الحديث عنه فى أول المبحث (3) 0

   أما الفعل الأمر :فقد عرفه سيبويه حيث قال :" وأما بناء ما لم يقع ، فإنه قولك آمرا : اذهب ، واقتل ، واضرب " (4) 0

   وفعل الأمر يعرف بـ : دلالته على الطلب ،مع قبوله ياء المخاطبة ، نحو قول الله تعالى { فكلى واشربى وقرى عينا } (5) 0

   وحكم فعل الأمر البناء على السكون ،وهذا هو الأصل ، وقد يبنى على حذف آخره ، إذا كان معتلا ، وقد يبنى على حذف النون ، وذلك إذا كان مستندا لألـف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة 0

   والقراءة التى ذكرها الشيخ اختلف فيها ، أهى من باب المضارع أم من باب الأمر :

_____________

(1)  سورة البقرة الآية :  259 0

(2)  تفسير الكواشى :1/116 .وتنظر القراءة  فى :السبعة ص 189 ؛والنشر :2/231 -  232 ؛ والإتحاف ص 209؛والتذكرة :2/339 ؛وإعراب القراءات السبع وعللها :1/93 ؛والتيسير ص 70 ؛ والكنز ص136؛والمبسوط ص 134 ؛ والإقناع ص 382 ؛وتلخيص العبارات ص 73 ؛والدر المصون : 1/630 ؛وبدون نسبه فى إعراب القراءات الشواذ :1/272 -  273 ؛والكشاف :1/303 ؛ ومعانى الأخفش :1/183 ؛وكشف المشكلات :1/300 ؛وغاية الاختصار : 2/436 0

(3)  ص    0

(4)  الكتاب : 1/12 0

(5)  سورة مريم الآية :26 0
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     فالوجه لمن قرأ  " أعلم " بقطع الألف ورفع الميم - :على أنه فعل مضارع مرفوع ، فقد أخبر عنه نفسه  عندما عاين من قدرة الله فى إحيائه الموتى ، فتيقن ذلك بالمشاهدة ، فأقر أنه الله على كل شىء قديـر ، أى : أعلم أنا هذا الضرب من العلم الذى لم أكن أعلمه معاينة (1) .فعلى هذا يكون : أنه جعله من إخبار المتكلم عن نفسه (2) 0

    أما من قرأ  ( أعلم ) - مجزوما موصولا - فالوجه له : أنه جعله فعل أمر ، وجزم لأنه صحيح الآخـر 0

  قال الفارسى موجها هذه القراءة :  "ومن قال : "اعلم"على لفظ الأمر  فالمعنى يؤول إلى الخبر ، وذاك أنه لما تبين ما تبين من الوجه الذى ليس لشبهة عليه منه طريق ، نزل نفسه منزلة غيره ، فخاطبها كما يخاطب سواها ، فقال : "اعلم أن الله على كل شىء قدير "وهذا مما تفعله العرب ينزل أحدهم نفسه منزلة الأجنبى فيخاطبها كما تخاطبه ، قال الأعشى :

 
ودع هريرة إن الركب مرتحـل           وهل تطبق وداعا أيها الرجل (3) 0

  فقال : ودع ، فخاطب نفسه كما يخاطب غيره ،ولم يقل : لأودع ،وعلى هذا قال أيها الرجل ، وهو يعنى نفسه 0

     فكذلك قوله لنفسه :"اعلم أن الله على كل شىء قدير نزله منزلة الأجنبى المنفصل منه لتنبهه على ما تبين له مما كان أشكل عليه " (4) 0

   وبعد هذا العرض يمكنن القول :

_____________
(1) الكشف :1/312 ؛ والحجة للفارسى :2/ 383 0

(2) الحجة لابن خالويه ص 45 0

(3) البيت من بحر البسيط ، فى ديوان الأعشى ص 107 وينظر فى المحتسب 1/ 105 ؛والخصائص :1/43 ، 2/474 ؛ والتصريح على التوضيح : 1/276 ؛والشاهد فيه :قوله "ودع " حيث خاطب الشاعر نفسه كما يخاطب غيره فبهذا يكون قد أنزل نفسه منزلة الأجنبى 0

(4) الحجة للفارسى :2/383 – 385 باختصار ؛ وشرح الهداية :1/206 بتصرف ؛والكشف :1/312 بتصرف 0
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    أن من قرأ "اعلم " بالرفع ، فعلـى أنه فعـل مضـارع معرب ، وهمزته همزة قطع أما من قرأ ( اعلم ) بالجزم فعلى أنه فعل أمر مجزوم بالسكون ، وهمزته همزة وصل 0
    والقراءة بالرفع هى الاختيار ، لأنه ظاهر الكلام، وأيضا فإنه قد أجمع عليه الحرميان وعاصم وابن عامر ، وأبو عمرو (1) .وقال الأخفش : "والرفع القراءة العامة .وبه نقرأ " (2) 0

_____________

(1) الكشف : 1/312 ، 313 0

(2) معانى القرآن للأخفش : 1/183 0
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سابعا :   الأفعال الخمسـة

  قال الكواشى :عند فسير قول الله عز وجل : { لا تعبدون إلا الله } (1) 0  "وقرىء : تعبدوا ، على النهى " (2) 0

 التمهيد :

   الأفعال الخمسة هى : كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين ، أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة (3) 0

    وأطلق عليها علماؤنا الأمثلة الخمسة وهى : يفعلان ،وتفعلان ، ويفعلون ، وتفعلون ، وتفعلين (4) " وسميت بذلك لأنها ليست أفعالا بأعينها ، كما أن الأسماء الستة أسماء بأعيانها ، وإنما هى أمثلة  يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها ، وسميت خمسة على أدراج المخاطبتين تحت المخاطبين " (5) 0

    وهذه الأمثلة ليست تثنية للفعل ولا جمعا له فى الحقيقة ، لأن الأفعال لا تثنى و تجمع ، لأن الغرض من التثنية والجمع : الدلالة على الكثرة ، ولفظ الفعل يعبر به عن القليل والكثير ، فلم تكن إلى التثنية والجمع ، نحو قولك :قام زيد ، وضرب زيد عمرا ، فيجوز أن يكون قد قام مرة ، ويجوز أن يكون قد قام مرارا ، وكذلك الضرب .ولو وجبت تثنية الفعل أو جمعه إذا أسند إلى فاعلين أو جماعة ، لجازت تثنيته إذ أسند إلى واحد ، وتكرر الفعـل منه ، فكان يقال :قاما زيد ، وقاموا زيد ، وذلك فاسد فإذا كان الفعل نفسه لا يثنى ولا يجمـع ، فالتثنية فى قولك :يغفلان ، 

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 83 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/35 ؛ وهذه قراءة : أبى بن كعب ، وعبد الله بن مسعود . ينظر :البحر المحيط : 1/450 ؛والدر المصون :1/276 ؛والجامع لحكام القرآن :2/17 ؛ومعانى القرآن للفراء :1/53 ؛ ومختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه ص 15 0

(3)  همع الهوامع : 1/171 ؛ وأوضح المسالك : 1/60 ؛ وشرح ابن عقيل: 1/79 ؛وشرح التسهيل : 1/54 ؛وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص 30 0

(4)  ابن يعيش :7 /7 ؛وشرح التصريح : 1/85 ؛ وأوضح المسالك :1/60 0

(5)  شرح التصريح على التوضيح :1/85 0
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   والجمع فى قولك :يعفلون ، إنما هى للفاعل لا للفعل (1) 0
   أما سيبويه قد عبر عنها بتثنية الأفعال المضارعة وجمعها ، فقال : ( واعلم أن التثنية ، إذ لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقتها ألف ونون ، ولم تكن الألف حرف إعراب ، لأنك لم ترد أن تثنى بفعل هذا البناء فتضم إليه بفعل آخر ، ولكنك إنما ألحقته هذا علامة للفاعلين 0

  وكذلك إذا لحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان ، إلا أن الأولى واو مضموم ما قبلها ، لئلا يكون الجمع كالتثنية ، ونونها مفتوحة بمنزلتها فى الأسماء ،كما فعلت ذلك فى التثنية 0

   وكذلك إذا ألحقت التأنيث فى المخاطبة إلا أن الأولى ياء وتفتح النون لأن الزيادة التى قبلها بمنزلة الزيادة التى هى فى الجمع ) (2) 0

   والأمثلة الخمسة تعرب بالحرف لمشابهة فعل الاثنين مثنى الاسم،وفعل الجماعة مجموعة ، فاجريا مجراهما فى الإعراب بالحرف ، وحمل على الفعلين فعل المخاطبة المشابهة لهما (3) 0

  فترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ، فمثال الرفع .هم يضربون ، ومثال الجزم : لم يضربوا ، ومثال النصب . لن يضربوا ، وجاء الجزم والنصب فى قول الله تعالى { فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا } (4) ، (5) 0

   وبعد هذا المدخل حول الأمثلة الخمسة وإعرابها يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو الآتـى :

   فالوجه لمن قرأ: ( لاتعبدوا )– بحذف النون مـن الفعل  –أنه قرأه على النهى (6) ،وبهذا وصل 
______________

(1)ابن يعيش :7/7 0

(2)الكتاب : 1/19 ، 20 باختصار 0

(3)  حاشية الصبان :1/168 ، 169 0

(4) سورة البقرة الآية : 24 0

(5)  المقتصب :4/82 – 83 بتصرف،وهمع الهوامع :1/171 بتصرف ؛وأوضح المسالك :1/60 بتصرف ، وشرح ابن الناظم ص 30 بتصرف 0

(6)  البحر المحيط :1/450 ؛والدر المصون :1/276 ؛والمحرر الوجيز: 1/172 ؛والجامع أحكام القرآن : 2/13 0

- 283 -

الكلام بالأمر ، فقال :"وقوموا ، واقيموا ، وآتوا " (1) 0
    قال الفراء : ( وفى قراءة أبى( وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدوا ) ومعناها الجزم بالنهى ، وليست بجواب لليمين . ألا ترى أنه قد قال : ( وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ) (2) فأمروا ، والأمر لا يكون جوابـا لليمين ؛لا يكون فى الكلام أن تقول : "والله لا قـم، ولا أن تقول : والله لا تقم ".ويدل على أنه نهى وجزم ، أنه قال :( وقولوا للناس حسنا ) كما تقول : افعلوا ولا تفعلوا ، أو لا تفعلوا وافعلوا ) (3) 0

   وهذه القراءة اختلف فيها علماء الكوفة ،وعلماء البصرة ،من ناحية : عمل أن المصدريه محذوفة من غير بدل 0

    فذهب الكوفيون إلى أن "أن "الخفيفة تعمل فى المضارع النصب مع الحذف ، من غير بدل ، واحتجـوا بقراءة عبد الله بن مسعود ، حيث قالوا :" فنصب : " لا تعبدوا" بأن مقدرة ، لأن التقدير : أن لا تعبدوا إلا الله ، فحذف أن ، وأعملها مع الحذف ، فدل على أنها تعمل النصب مع الحـذف 0

    وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل من غير بدل ، واحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها لا يجوز إعمالها مع الحذف ، أنها حرف نصب من عوامل الأفعال ،وعوامل الأفعال ضعيفه ، فينبغى أن  لاتعمل مع الحذف من غير بدل 0

     وقد أجاب البصريون عن كلمات الكوفيين فقالوا : أن قراءة من قرأ : ( لا تعبدوا إلا الله) فهى قراءة شاذة ، وليس لهم فيها حجة ؛ لأن ( لا تعبدوا )  مجزوم بلا ، لأن المراد بها النهى ، وعلامة الجزم والنصب فى الخمسة  الأمثلة التى هذا أحدها واحدة (4) 0

      أما من قرأ "لا تعبدون "باثبات النون فالوجه له :أنه قرأه على الرفع ، والأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون 0

________________

(1)الجامع لأحكام القرآن :2/13 0

(2) سورة البقرة الآية : 63 0

(3)معانى القرآن للفراء :1/53 0

(4)الإنصاف المسألة رقم 77 ؛ 2/559 – 565 باختصار 0
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   قال الفراء : ( رفعت " لا تعبدون " لأن دخول" أن" يصلح فيها ، فلما حذف الناصب ، رفعت ، كما قال الله تعالى: { أفغير الله تأمرونى أعبد } (1) ، وكما قال { ولا تمنن  تستكثر } (2) وفى قراءة عبد الله : " ولا تمنن أن تستكثر " (3)  فهذا وجه من الرفع ، فلما لم تأت بالناصب رفعت (4) 0

     وقد ذكر صاحب الدر المصون أن للجملة المنفية ( لا تعبدون ) – ثمانية أوجه من الإعراب : 

الأول : وهو أظهرها ، أنها مفسرة لأخذ الميثاق ، وذلك أنه لما ذكر الله تعالى أنه أخذ ميثاق بنى إسرائيل كان فى ذلك إيهام للميثاق ما هو؟ فأتى بهذه الجملة مفسرة له ، ولا محل لها حينئذ من الإعراب 0

الثانى : أنها فى محل نصب على الحال من بنى إسرائيل 0

الثالث : أن يكون جوابا لقسم محذوف دل عليه لفظ الميثاق ، أى :استحلفناهـم، أو قلنا بالله لا تعبدون 0

الرابع : أن يكون على تقدير حذف حرف الجر ، وحذف أن ، والتقدير : أخذنا ميثاقهم على أن لا تعبدوا ، أو بأن لا تعبدوا ، فحذف حرف الجر ، لأن حذفه مطرد مع أن وأن ، ثم حذفت أن الناصبة فرتفع الفعل بعدها 0

الخامس : أن يكون فى محل نصب بالقول المحذوف ، وذلك القول حال ، تقديـره : قائلين لهم لا تعبدون إلا الله ، ويكون خبرا فى معنى النهى 0

السادس : أن " أن " الناصبة مضمرة ،ولكنها هى وما فى حيزها فى محل نصب على أنها بدل من ميثـاق 0

السابع : أن يكون منصوبا بقول محذوف ، وذلك القول ليس حالا  بل مجرد إخبار ، والتقدير : وقلنا لهم ذلك ؛ ويكون خبر فى معنى النهى 0

الثامن : أن يكون التقدير : أن لا تعبدون ، وهى أن المفسـرة  لأن فى قوله :" أخذنا ميثاق بنى 
______________

(1)سورة الزمر الآية : 64 0

(2)سورة المدثر الآية : 6 0

(3) تنظر قراءة عبد الله فى :البحر المحيط : 8/ 364 0

(4)معانى القرآن للفراء :1/53 0
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إسرائيل " إيهاما كما تقدم، وفيه معنى القول ، ثم حذفت أن المفسرة (1) 0

     وخلاصة القول :

    أن من قرأ :  ( لا تعبدوا  ) بحذف النون فعلى أن "لا " ناهية جزمت الفعل ، فكانت .علامته حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة 0

    أما من قرأ " تعبدون "بإثبات النون فعلى أن الفعل مرفوع لم يسبق بناصب أو جازم ، فكانت علامة رفع ثبوت النون 0

   والقراءة التى معنا قراءة شاذة 0










والله أعلـم

_____________

(1)الدر المصون :1/275 – 276 باختصار ، وكذلك البحر المحيط :1/450 – 451 .أما العكبرى فقد ذكر فى إعرابها خمسة أوجه فقط .انظر الإملاء :1/46 -  47 0   
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ثامنا :  التبادل بيـن حروف المضارعة

    التمهيد :

    الفعل المضارع هو: ما يصلح لزمانين الحال والاستقبال ، ولا يصير مضارعا إلا بزيادة الحروف ، لأن الحركات موجودة فى الماضى من ضم ، وفتح ، وكسر (1) 0

    والأصل أن تزاد حروف المد واللين – "الواو" ، والياء ، والألف " إلا أن الألف لما لم يمكن زيادتها أولا، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، والابتداء بالساكنة محال، فجعلت الهمزة بدلا منها ، لقرب مخرجيهما ، لأنهما هواءان يخرجا من قصى الحلق ، وكذلك الواو لا تزاد أولا لوجهين :

الأول : ثقلها ، ولذلك لم تزد أولا فى موضع ما 0

الثانى : أنه يؤدى فى بعض المواضع إلى اجتماع ثلاث واوات ، فاء الكلمة ،وحرف المضارعة ، وحرف عطف ، وذلك مستثقل مستنكر ، فأبدلوا منها التاء ، لأنها تبدل منها كثيرا ألا ترى أنهم قالوا : تراث ، وتجاه ، وتخمه ، وتهمه ، والأصل وارث ، ووجاه ، ووخمة ، ووهمه ، فأبدلوا التاء من الواو فى هذه المواضع كلها 0

   وأما الباء ، فزيدت لأنها لم يعرض منها ما يمنع زيادتها كما عرض فى الألف ، والواو فاحتيج إلى حرف آخر لإتمام أدلة المعانى فزيدت النون ، وإذا كانت تشبه حروف المد واللين (2) 0

 والفعل المضارع إما أن يكون خبرا عن المتكلم وحده أو عنه وعمن معه ، أو عن المخاطب ، أو عن الغائب ، ولذلك كانت حروفه أربعة ، جمعها الحريرى فى قوله :


وإن وجدت همزة أو تـاء                أو نون جمع مخبرا أو يـاء


قد الحق أول كـل فعـل               فإن المضارع المستعلـى (3)
 الحرف الأول :الهمزة :وخصت بالمتكلم وحده ، مذكرا كان أو مؤنثا لوجهين :

أحدهما : أنها أول الحروف مخرجا فجعلت دليلا على المتكلم إذ كان مبدءاً للكلام 0

_____________

(1) اللباب للعكبرى : 2/23 0

(2)  المرجع السابق ؛ وأسرار العربية ص 22 ، 23 0

(3)  شرح ملحة الإعراب ص 89 0
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والثانى : أن الواحد مقابل للجمع ،وعلامة الجمع الواو، فجعل علامة الواحد المتكلم الهمزة التى مخرجها مقابل مخرج الواو، فمخرجها أول ، ومخرج الواو آخر ، وما بينهما وسط ،كما أن الواحد أول ، والجمع آخر ، والتثنية وسط (1) 0 
 الحرف الثانى : النون ، وجعلت للجمع ، أو للمتكلم مع غيره ، سواء كانا مذكرين ، أو مؤنثين أو مختلفين (2) لوجهين :

أحدهما : أنها تشبه الواو، والواو علامة الجمع 0

والثانى : أنها جعلت ضميرا لجمع المؤنث ، نحو : ضربته  فلذلك زيدت أولا للجمع (3) 0

  الحرف الثالث : التاء :وتختص بالمخاطب ، مذكرا كان أو مؤنثا ، مفردا كان أو مثنى ، أو مجموعا ، وللمؤنث الغائب ، وللمؤنثين أيضا (4) 0

   الحرف الرابع : الياء : وتختص بالغائب لما فيها من الخفاء المناسب لحال الغائب ، ولذلك لم يكن للغائب الواحد ضمير ملفوظ به فى الفعل نحو : زيد قام 0

   وموضع هذه الحروف الأربع أولا لأمرين :

أحدهما : أنها ناقلة للفعل من معنى إلى معنى آخر ، فكونها أولا يدل على المعنى 0

والثانى : أن الآخر موضع الإعراب،والحشو موضع اختلاف الأبنية،فلم يبق سوى الأول (5) 0

    والتحقيق فى ترتيب هذه الأحرف : أن تقدم الهمزة ، ثم النون ، ثم التاء ، ثم الياء . فالأصل أن يخبر الإنسان عن نفسه ، ثم عن نفسه وعمن معه ، ثم المخاطبثم  الغائب (6) 0

    وقد يحدث تبادل بين حروف المضارعة الياء والتاء والنون ، وقد جاءت القراءات التى أوردها الكواشى مؤيدة لهذا التبادل ، فجاءت على ثلاث صور 0

1-التبادل بين التاء والياء 0  2- التبادل بين الياء والنون0   3- التبادل بين التاء والنون 0

_____________

(1) اللباب : 2/23 -  24 0

(2)  شرح كافية ابن الحاجب :4/13 ؛والتذييل والتكميل : 1/71 بتصرف 0

(3)  اللباب : 1/24 0

(4)  شرح كافية ابن الحاجب : 1/ 13 – 14 ، والتذييل والتكميل : 1/72 0

(5)  اللباب :1/24 -  25 0

(6)  أسرار العربية ص 24 بتصرف 0

- 288 -

1- التبادل بيـن التاء والياء

     يندرج تحت هذا العنوان أمـران : الأول : ما كان أصله التاء وأورده الإمام بالياء . والثانى  : ما كان أصله الياء وأورده الإمام بالتاء 0

     فمن الأول ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل{وما الله بغافل عما تعملون}(1) : " ابن كثير يعملون بالياء يبة ، ومن بقى بالتاء خطابا " (2) 0

  فالوجه لابن كثير : " أنه مردود على قوله : { وما كادوا يفعلون } (3) .ومردود أيضا على ما بعده من قوله ( وقد كان فريق منهـم ) ، وقولـه ( يحرفون )، وقوله : { وهم يعملون } (4) فلما أتى ما قبله وما بعـده ، على لفظ الغيبة أجراه على ذلك .ولم يجره على قوله : { أفتطمعون } لأنه خطاب للمؤمنين ، { ويعملون } ، يراد به اليهود (5) 0

  قال أبو حيان موجها هذه القراءة :

   " وقرأ ابن كثير بالياء ، فيحتمل أن يكون الخطاب مع رسول الله -( - ، ويحتمل أن يكون الخطاب مع بنى إسرائيل ، ويكون ذلك إلتفاتا إذا خرج من الخطاب فى قوله:( ثم قست قلوبكم )  إلى الغيبة فى قوله : ( يعملون ) وحكمه هذا الالتفات أنه أعرض عن مخاطبتهم وأبرزهم فى صورة من لا يقبل عليهم بالخطاب ، وجعلهم كالغائبين عنه، لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليـه، وتأنيس له  فقطع عنهم مواجهته لهـم بالخطاب لكثرة ما صدر عنهم 
_____________

(1) سورة البقرة الآية : 74 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/23 .وينظر هذه القراءة فى : السبعة ص 160 ؛ والنشر : 2/217 ؛ والإقناع ص 373 ؛وغاية الاختصار:2/411 ؛ وتحبير التيسير ص 289 .والتيسير ص 64 ؛والكنز ص 127 ؛ وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات: 1/25 ؛ والبحر المحيط : 1/434 ؛ والمحرر الوجيز : 1/167 ؛ ومجمع البيان المجلد الأول ص 167 ؛ والمبسوط ص 118 ؛وتلخيص العبارات ص 66 ؛ والحجة للفارسى : 2/110 .وبدون نسبة فى الدر المصون : 1/264 0

(3)  سورة البقرة الآية : 71 0

(4)  سورة البقرة الآية : 75 0

(5)  الكشف : 1/ 448 0
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من المخالفات " (1) 0
 ويوجه الإمام المهدوى أيضا هذه القراءة فيقول :

   "من قرأ بالياء فعلى أن الله تبارك وتعالى خاطب  النبى - ( -لما قص عليه ما تقدم من خبر القوم المذكورين فى الآية فقال بعد ذلك : "وما الله بغافل عما يعملون " أى " وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المذكورين يا محمد " (2) 0
  ويوجهها ابن خالويه بقوله :

   " والحجة لمن قر بالياء : أن العرب ترجع من المخاطبة إلى الغيبة ، كقوله تعالى : {حتى إذا كنتم فى الفلك وجريت بهم } (3) ولم يقل بكم " (4) 0  

   أما من قر بالتاء فالوجه له : أنه مردد على الخطاب ، الذى قبله  فى قوله : { ويريكم آياته } (5) وقوله :{ ثم قست قلوبكم } فجرى آخر الكلام على أوله . وبالخطاب كله لليهود، وأيضا بعده { أفتطمعون أن يؤمنوا لكم } (6) 0

   قال ابن خالويه فالحجة لمن قرأ بالتاء : أنه أراد وما الله بغافل عما تعملون أنتم وهم (7) 0

    وخلاصة القول :

    أن من قرأ بالياء فعلى لفظ الغيبة ، ومن قرأ بالتاء فعلى لفظ الخطاب ، والاختيار للقراءة بالتاء ، وذلك لأمرين : أحدهما : أن رد الفعل على اللفظ أحسن . والثانى : أنه لما ثب أن الله ليس بغافل عما يعمل كل أحد اعتدلت التاء والياء فيهما (8) 0 

_____________

(1) البحر المحيط : 1/434 0  

(2)  شرح الهداية :1/171 0  

(3) سورة يونس الآية : 22 0

(4)  الحجة لابن خالويه ص 33 0

(5)  سورة البقرة  الآية : 73  0

(6)  الكشف : 1/248 وكشف المشكلات : 1/205 ؛وحجة القراءات ص 110 ؛ والبحر المحيط : 4/434 ؛ وشرح الهداية : 1/171 0

(7)  الحجة لابن خالويه ص 33 0

(8)  المرجع السابق 0
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     ومما جاء على هذا أيضا هـذه القراءة التى ذكرها الإمـام عنـد تفسير قول الله تعالى { لا تعبدون إلا الله } (1) : ابن كثير ، وحمزة ، والكسائى . بالياء ، ومـن بقى بالتاء خطابا (2) 0

   فمن قرأ بالياء فوجهه : أنه قرأه على لفظ الغيبة ،ومن قرأ بالتاء فوجهه : أنه قرأه على لفظ الخطاب 0

   قال السمين الحلبى موجها : " قرىء بالياء والتاء وهو ظاهر ، فمن قرأ بالغيبة فلأن الأسماء الظاهرة حكمها الغيبة .ومن قرأ بالخطاب فهو التفات ، وحكمته أنه أدعى لقبول المخاطب الأمر والنهى الواردين عليه،وجعل أبو البقاء قراءة الخطاب على إضمار القول ، قال : ويقرأ بالتاء على تقدير : قلنا لهم { لاتعبدون إلا الله } وكونه التفاتا أحسن " (4) 0

   فعلى هذا : القراءة بالياء مردوده إلى لفـظ الغيبة قبله فى قوله { وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون } 0

   أما القراءة بالتاء : فمحموله على الخطاب ، وعلى ما بعدها فى قوله { ثم توليتم } وقوله { وأنتم معرضون } وقوله { ومن يفعل ذلك معكم } ، ووقوع الأمر بعده يدل على قوة الخطاب،وذلك قوله { وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }فجرى صدر الكلام فى ذلك على حكم أخـره (4) 0

     ومما جـاء علـى هـذا أيضا هـذه القـراءة التى ذكرهـا الكواشىعند تفسير قول الله 

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 83 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/35 . ينظر هذه القراءة فى البحر المحيط : 1/451 ؛ والمحرر الوجيز : 1/172 ؛ ومجمع البيان المجلد الأول /190 والتذكرة : 2/316 ؛ومعانى القراءات ص 54 ؛ وحجة القراءات ص 102 ؛ والسبعة ص 163 ؛ والمبسوط ص 119 ؛وتلخيص العبارات ص 69 ؛ والتيسير ص 64 ؛ والكنز ص 128 وتحبير التيسير ص 290 ؛ وتلخيص العبارات ص 69 ؛ والتيسير ص 69 ؛ والاقناع ص 374 وبدون نسبة فى الدر المصون : 1/275 ؛وكشف المشكلات : 1/ 207 والحجة لابن خالويه ص 34 0

(3)  الدر المصون :1/275 ؛وشرح الهداية :1/172 بتصرف ؛ كشف المشكلات : 1/207 0

(4)  الكشف : 1/ 249 بتصرف ،وحجة القراءات لأبى زرعة ص 102 0  
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عـز وجـل { ويـوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون } (1) : "ابن كثير ، ونافع ، وأبو بكر : بالياء .ومن بقى بالتاء خطابا "(2) 0

    من قرأ بالياء فالوجه له : أنه ناسب قول الله عز وجل قبله : { يردون}، والخطاب لأمه محمد - ( - ، والآية واعظ لهم بالمعنى ، إذ الله تعالى بالمرصاد لكل كافر وعاصى 0

   ومن قرأ بالتاء :فعلى الخطاب المحتمل فى سرد الآية وهو الأظهر ، ويحتمل أن يكون الخطاب لأمة محمد - ( - ، فقد روى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه – قال : " إن بنى إسرائيل قد مضوا وأنتم تعنون بهذا يا أمة محمد وبما يجرى مجراه " (3) ، وهذه القراءة مناسبة لقول الله تعالى : { وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم }(4)  0

  وقراءة التاء هى الاختيار لكثرة ما قبله من الخطاب ، ولأن أكثر القراء عليه (5) 0

    ومما جاء على هذا أيضا ما ذكره الإمام عندتفسير  قول الله جل وعز: { أم تقولون إن إبراهيم } (6) 0

   " ابن عامر وحمزة ، والكسائى ، وحفص بالتاء على الخطاب ،ومن بقى بالياء إخبارا عن قول اليهود والنصارى " (7) 0

_____________

(1)  سورة البقرة الآية : 85 0

(2)  تفسير الكواشى :1/36 . وتنظر هذه القراءة فى :

تلخيص العبارات ص 67 ؛ ومعانى القراءات ص 53 . ومن العلماء من زاد :خلف ، والمفضل ؛ ينظر : النشر : 2/218 ؛ وتحبير التيسير ص 289 ؛ وغاية الاختصار : 2/412 ؛ والتذكرة : 2/317 ؛ والمبسوط ص 118 ؛ والتيسير ص 64 وبدون نسبة فى : شرح الهداية : 1/171 ؛وكشف المشكلات : 1/212 ؛ والدر المصون : 1/290 0

(3) البحر المحيط : 1/462 ؛ والمحرر الوجيز : 1/176 0

(4)  سورة البقرة الآية : 84 0

(5) الكشف : 1/253 0

(6)  سورة البقرة الآية :140 0

(7)  الكواشى :1/53 . وتنظر القراءة فى الحجة للفارسى : 2/228 ؛ومعانى القراءات ص 64 -  65 ؛ والسبعة ص 171 ؛والتيسير ص 66 ؛والمبسوط ص 123 ؛وكشف المشكلات :1/ 239 ؛ والكنز ص 131 ؛ وتلخيص العبارات ص 69؛ والتذكرة : 2/324 ؛والإقناع ص 377 ؛وغاية الاختصار : 2/418 ؛ وتحبير التيسير ص 296 ؛والنشر : 2/223 ؛وحجة القراءات ص 115 ؛ والمحرر الوجيز : 1/216 ؛ 217 0
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    فالوجه لمن قرأ بالتاء : أنه أتبعه ما قبله من الخطاب وما بعده ، وذلك قوله :{ أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم } (1) ؛ وقوله :{ أأنتم أعلم أم الله } (2) ، فأجرى الكلام على نسق واحد فى المخاطبة } (3) 0

    فأما " على هذه القراءة تحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون متصلة ، فالإستفهام عن وقوع هذين الأمرين المحاجة فى الله ، والإدعاء على إبراهيم ، ومن ذكر معه أنهم كانوا يهودا ونصارى ، وهو إستفهام صحبة الإنكار والتقريع والتوبيخ ، لأن كلا من المستفهم عنه ليس بصحيح 0

 الوجه الثانى : أن تكون أم فيه منقطعة فتقدر ببل والهمزة ، والتقدير : بل أتقولون فأضرب عن الجملة السابقة، وانتقل إلى الاستفهام عن هذه الجملة اللاحقة، علىسبيل الإنكار أيضا (3) 0

   أما من قرأ بالياء فالوجه له : أنه قرأها على الغيبة فهذا إخبار عن اليهود ، والنصارى وهم غيب ، فجرى الكلام على لفظ الغيبة ، وأيضـا قبلـه كلاما فى معناه بلفظ الغيبة ،وهو قوله : { فإن آمنوا } (4) وقوله { فقد اهتدوا } وقوله { فسيكفيكهم الله } كلمة بلفظ الغيبة ، واخبارا عن اليهود والنصارى ، فجرى { أم يقولون } بالياء على ذلك كله (5) 0

   قال ابن خالويه :" فالحجة لمـن قـرأ بالياء : أن الخطاب للنبى-( - والمعنى لمن قال ذلك   لا للنبى – فأخبر عنهم  بما قالوه " (6) 0

     ومما جاء أيضا على هذا ما ذكره الكواشى عند قول الله عز وجل :{  قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد } (7) : " حمزة ، والكسائى بالياء فيهما ، على أنهم يغلبون ويحشروهم ، ومن بقى بالتاء فيهما على الخطاب ، أى : أنكم ستغلبون وتحشرون يا مشركى مكه " (8) 0

_____________

(1)  سورة البقرة الآية : 1390

(2)  سورة البقرة الآية :140 0 

(3) الكشف : 1/226 ؛وشرح الهداية : 1/183 ؛ والحجة للفارسى :2/228 ، 229 0

(4)  البحر المحيط : 1/586 ؛ 587 ؛والدر الصون : 1/389 ، 390 بتصرف 0

(5)  سورة البقرة الآية : 137 0

(6)  الكشف : 1/266 ؛ وكشف المشكلات : 1/239 بتصرف 0

(7)  الحجة لابن خالويه ص 38 0

(8)  سورة آل عمران الآية : 12 0

(9)  تفسير الكواشى : 1/133؛وتنظر القراءة فى :البحر المحيط :2/410؛ والدر المصون : 2/23 ؛   =
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   فالوجه لمن قرأ بالتاء : فعلى الخطاب ، حيث أنه أمر من الله لنبيه(- - أن يخاطبهم بهذا ، فهو خطاب للكفار من النبى ، بأمر الله له ، والتاء للخطاب لليهود ، بأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم . وقد قيل : إن الخطاب لليهود والمشركين ، لأن كل فريق منهم كافر ، فخوطبوا وأعلموا بوقوع الغلبة عليهم ، ثم يحشرهم إلى جهنم " (1) 0

    ومن قرأ بالياء فالوجه له : أنه أتى به على لفظ الغيبة ، لأنهم غيب ، حين أمر الله نبيه بالقول لهم ، وهم اليهود ، وقيل : المشركون ، وكلاهما غائب 0

    ويقوى ذلك إجماعهم على الياء فى قولـه تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } (2) وإجماعهم علـى الياء فى قوله : { قل للذين آمنوا يغفروا } (3)  (4) 0

   وقد رجح الإمام مكى قراء الخطاب فقال :

   " والتاء أحب إلى لإجماع الحرميين ، وعاصم ، وغيرهم ، على ذلك " (5) 0

    ومما جاء على هذا أيضا ما ذكره الشيخ عند قول الله عز وجل :  { والله يحيى ويميت والله ما تعملون بصير } (6) 0

   "ابن كثير ، وحمزة ، والكسائى : يعملون بالياء . ومن بقى بالتاء خطابا " (7) 0

_____________

=   والمحرر الوجيز : 1/406 ؛ والكشاف : 1/335 ؛ومجمع البيان المجلد الأول ص 531 ؛ والكشف : 1/335؛والحجة لابن خالويه ص50؛والمبسوط ص140؛والسبعة ص201؛ وشرح الهداية : 1/214 ؛ وغاية الاختصار:2/445؛والتذكرة فىالقراءات:2/349 ؛والنشر:2/238 ؛ ومعانى القراءات ص95 0
(1)الكشف : 1/335 ؛ والحجة لابن خالويه ص 50 بتصرف ؛والكشاف : 1/335 بتصرف 0

(2) سورة الأنفال الآية : 38 0

(3) سورة الجاثية الآية : 14 0

(4)  مجمع البيان المجلد الأول ص 531 ؛ والكشف : 1/335 ، 336 0

(5)  الكشف : 1/336 0

(6)  سورة آل عمران الآية : 156 0

(7)  تفسير الكواشى : 1/174 ؛ وتنظر هذه القراءة فى :

التذكرة : 2/364 ؛ والإقناع ص 389 ؛والكنز ص 142 ؛والمبسوط ص 148 ؛ والتيسير ص 76 ؛ وسراج القارىء المبتدىء ص184 ؛وتلخيــص العبـارات ص 78 ؛والحجة لابن خالويه ص 56 ؛ والسبعة ص 217 ؛ والتحبير ص 328 ؛وغاية الإختصار : 2/454 والإتحـاف ص 230 ؛ والمحرر =
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      فمن قرأ بالتاء فالوجه : أنه مردود على الخطاب الذى قبله ، فى قوله تعالى :{ لا تكونوا كالذين كفروا } فهو توكيد للنهى ، ووعيد لمن خالفه ، ووعد لمن امتثله 0

   والخطاب للمؤمنين ، ويؤيد ذلك أن الآية التى تلى هـذه الآية – { ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم } (1) – خطاب للمؤمنين أيضا 0

   فالكلام فى أول الآية وبعد الآية جرى بلفظ مخاطبة المؤمنين (2) 0

     أما من قرأ بالياء فالوجه أنه مردود على لفظ الغيبة الذى قبله ، فى قوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا  تكونوا كالذين كفروا } ، وقولـه :{ وقالوا لإخوانهم } ، وقوله { حسرة فى قلوبهم }"

   والخطاب على هذه القراءة للكفار (2) 0

  والقراءتان واردتان . إلا أن الإمام مكى رجح قراءة التاء فقال : " والتاء أحب إلى لأن الأكثر عليه " (3) 0

    ومما جاء عليه أيضا هذه القراءات التى ذكرها الشيخ عند قول الله عز وجل { ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير } (4) : " أبو عمرو وابن كثير بالياء ومن بقى بالتاء خطابا " (5) 0

______________________

= الوجيز : 1/532 ؛ والدر المصون : 2/243 ؛ومجمع البيان : 1/663 0

(1) سورة آل عمران الآية :157 0

(2) الكشف : 1/361 ؛ والبحر المحيط : 3/102 ؛ والمحرر الوجيز  : 1/532 ؛ 
الدر المصسون : 2/243 ؛وحجة القراءات لأيى زرعة ص 177 ؛ والحجة لأبى على الفارسي : 3/92 0

(3)الكشف : 1/361 ؛ والإتحاف ص 230 ؛ وشرح الهداية : 1/236 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة ص 177 ؛ والحجة لأبى على الفارسى : 3/92 0

(4)الكشف : 1/361 0   

(5)سورة آل عمران الآية : 180 0

(6) تفسير الكواشى : 1/180 ب وتنظر هذه القراءة فى :

 
البحر المحيط : 3/134 ؛ والدر المصون : 2/273 ؛ والمحرر الوجيز : 1/547 ؛ ومجمع  البيان : 1/688 ؛ والكشف : 1/369 ؛ والحجة لأبى زرعة ص 184 ؛ وشرح الهداية : 1/242 ؛ ومعانى القراءات ص 115 ؛ والإتحاف ص 233 ؛ والنشر  : 2/244 ؛ 245 ؛ والتذكرة : 2/366 ؛ والسبعة ص 220 ؛ وتلخيص العبارات ص 79 ؛ والتيسير ص 77 ؛ وتحبير التيسير ص 331 0
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    فمن قرأ باليـاء رده علـى لفـظ الغيبـة التى قبلـه ، فى قولـه : { سيطوقون } وقوله : { ولا يحسبن الذين يبخلون } (1) 0
    ومن قرأ بالتاء ، رده علىالخطاب المكرر الذى قبله فى قوله : { وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم } (2) ونوى به التقدم ، ليكون أقرب إليه، والتقدير : فلكم أجر عظيم ، والله بما تعملون خبير " (3) 0

     وإما أن يكون إلتفاتا ، فيكون ذلك خطابا للباخلين (4) 0

     والقراءة بالتاء قال عنها مكى : " والتاء أحب إلى ، لتكرر لفظ الخطاب الذى قبله ، ولأن  الجماعة عليه (5) 0
    ومما جاء على هذه القراءة ما ذكره الكواشى عند قول الله تبارك وتعالى { وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه } (6) :" ابن كثير وأبو بكر بالياء فيهما ردا على الغيبة المتقدمة فى قوله تعالى : { الذين أوتوا الكتاب } ، وعلى قوله تعالى أيضا { فنبذوه وراء ظهورهم }، ومن بقى بالتاء على الخطاب أى فقال لهم لتبيننه " (7) 0

________________

(1) الكشف : 1/369 ؛ والحجة للفارسى : 3/113 ؛ والبحر المحيط : 3/134 ؛ والدر المصون : 2/273 ؛ والمحرر الوجيز : 1/547 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة  ص 184 0

(2) سورة آل عمران الآية : 179 0

(3)الكشف : 1/369 0

(4)البحر المحيط : 3/134 ؛ والدر المصون : 2/273 0

(5)الكشف : 1/369 0

(6) سورة آل عمران الآية : 187 0

(7) تفسير الكواشى : 1/182 .وتنظـر هذه القراءة فى : البحر المحيط : 3/142 ؛ والدر المصون : 2/278 ؛ والمحرر الوجيز: 1/551 ؛ ومجمع  البيان : 1/695 ؛ وحجة القراءات ص 115 ؛ والنشر : 2/246 ؛ ومعانى القراءات ص 116 ؛ والإتحاف ص 233 ؛ والحجة للفارسى : 3/116 ؛ والسبعة ص 221 ؛ والمبسوط ص 150 ؛ والكنز ص 143 ؛ والإقناع ص 390 0
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     فمن نص الإمام الكواشى يتبين لنا توجيه القراءة فمـن قرأ بالياء فى " لتبيننه وتكتمونه " كانت جريا على الاسم الظاهر وهو كالغائب ، وحسن ذلك قوله بعده" فنبذوه" ، فجاء كله بلفظ الغيبة ، فحمل ما قبله عليه ،  لينتظم الكلام على سنن واحد ، ويأتلف على طريقة واحدة فى الغيبة (1) 0

     أما من قرأ بالتاء كانت خطابا على الحكاية، تقديره : وقلنا لهم ، كقوله تعالى : { وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض } (2) ، وفى القراءة بالتاء معنى توكيد الأمر لأن التاء للمواجهة (3) 0

    أما عود الضمير فالظاهر عوده إلى الكتاب ، وقيل هو للنبى- -( ، وقيل : للميثاق ، وقيل : للإيمان بالرسول ، لقوله { لتؤمنن به ولتنصرنه } (4) 0

    وعلى هذا يمكن القول : أن القراءتين – الياء والتاء – قويتان فالتاء لما فيها من معنى التأكيد وأكثر القراء عليه 0

    والياء قراءة حسنة قوية مختارة أيضا لأن الكلام بلفظ الغائب ، فانتظم على سنن واحد (5) 0

     وجاء عليها أيضا ما ذكره الشيخ عند قول الله تبارك وتعالى { ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا } (6) 0 "  عاصم ،وحمزه ، والكسائى:  بالتاء ، أى لا تحسبن يا محمد ، ومن بقى بالياء ، أى : لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب " (7) 0

______________

(1) الدر المصون : 2/278 ؛ والكشف : 1/371 بتصرف 0

(2)  سورة الإسراء الآية : 4 0

(3)  الكشف : 1/371 ؛ والكشاف : 1/441 ؛ والدر المصون :2 /278 0

(4)  البحر المحيط : 3/142 0

(5)  الكشف :1/371 بتصرف 0

(6) سورة آل عمران الآية :  188 0

(7) الكواشى :1/182.وتنظر هذه القراءة فى : البحر المحيط :3/143 ، 144 ؛ والدر المصون : 2/279 ؛ والمحرر الوجيز : 1/553 ؛ والإقناع ص 390 ؛والكنز ص 143 ؛ وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات : 1/361 ؛ والنشر : 2/246 ؛ والسبعة ص 220 ؛ والتذكرة : 2/367 ؛ والإتحاف ص 223 ؛ ومعانى القراءات ص 113 0
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    فالوجه لمن قرأ { لا تحسبن }– بالتاء - : أنه أضاف الفعل إلى النبى (- - فجرى على المخاطبة ، { والذين يفرحون } مفعول أول لـ " حسب " ، وحذف الثانى ، لدلالة ما بعده عليه وهو قوله : { فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب  }، ويجـوز أن يكـون المفعـول الثانى قوله { بمفازة من العذاب }يراد به التقديم ، ويكون مفعول " تحسبنهم محذوفا ، لدلالـة الأول عليـه ، كما تقول : ظننت زيدا ذاهبـا (1) 0

   أما من قرأ { لا تحسبن }– بالياء – فالوجه له:أنه أضاف الفعل إلى {الذين يفرحون } ، فـ ، { الذين } فاعلون ، ولم يعد { يحسبن } إلى شىء (2) 0

    قال أبو زرعه موجها :" وقـرأ الباقـون : { لا تحسبن } باليـاء . إن قيل  : أين مفعول " لا يحسبن " ؟ الجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن "الذين " فى موضع نصب على قراءة من قرأ " لاتحسبن "بالتاء ، ولم يذكر المفعول الثانى لأنه ذكره فى قوله : { فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب }، وإنما لم يذكر المفعول الثانى فى قوله : " تحسبن الذين " ، لأنه كرر الفعل ، وتكرير الفعل ينوى به التوكيد للنهى ، كأنه قال " لا تحسبن ، لا تحسبنهم " ، كما تقول :  لا تقومن ، لا تقومن إلى ذلك " والوجه الآخـر أن يكـون أراد :" لا تحسبن الذين كفروا بمفازة من العذاب " فيكون الخبر فى قوله بمفازة ، ثم قال : " فلا تحسبنهم " ويكون الخبر فى الثانية متروكا ، اكتفى بعلم المخاطب بموضعه " (3) 0
    ومما جاء أيضا على هذا ما ذكره الإمام عند قول الله عز وجل { فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم } (4) : " أبو عمرو ، وابن كثير : بالباء وضم الياء أخبارا عن الفارحين ، أى : فلا يحسبن أنفسهم ، وبالتاء وفتح الباء من بقـى ، أى : لا تحسبنهم يا محمـد " (5) 0

____________

(1) الكشف : 1/368 ؛ والبحر المحيط : 3/ 144 بتصرف 0

(2)  الكشف : 1/367 0

(3)  حجة القراءات لأبى زرعة ص 186 ؛ 187 0

(4)  سورة آل عمران الآية : 188 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/182 -  183 . وتنظر القراءة فى : التذكرة :2/367 ، 368 ؛ والمبسوط ص 149 ؛ والتيسير ص 77 ؛وتلخيص العبارات ص 80 ؛ وتحبير التيسير ص 331 ؛ والإقناع 390 ؛ والنشر : 2/246 ؛ والإتحاف ص 233 ، 234 ؛ ومعانى القراءات ص 113 0  

- 298 -

   فالوجه لمن قرأ بالتاء وفتح الباء :  أنه جعل الفعل خطابا للنبى ( - - ، لأن القرآن عليه نزل فهو المخاطب بأكثره ، فخوطب بذلك ، وعدى الفعل إلى ضمير " الذين يفرحون " ، وهم المفعول الأول ، و" بمفازة "الثانى ، وتحسبنهم بدل من " تحسبن "الذى قبله ، إذا اقرئا جميعا بالتاء واليـاء " (1) 0

   وحجة من قرأ بالياء وضم الباء : أنه أضاف الفعل إلى " الذين يفرحون " لتقدم ذكرهم ، وعدى فعلهم إلى أنفسهم ، فهم المفعول الأول . و" بمفازة " الثانى (2) 0

    قال أبو زرعة موجها : قرأ ابن كثير وأبو عمرو " فلا يحسبنهم" بالياء ورفع الباء والفعل للكفار ، أى : فلا يحسب الكفار أنفسهم بمفازة من العذاب . وإنما أعيد يحسبنهم "ثانية ، لأن معها الاسم والخبر ، وليس مع الفعل الأول الاسم والخبر ، فاجتزىء بالثانى عن الأول " (3) 0

    وجاء أيضا علـى هـذا ما ذكره الكواشى عند قول الله جل وجلاله { ولا يظلمون فتيلا }(4) : " ابن كثير ، وأبو جعفر ، وحمزة ، والكسائى : بالياء . ومن بقى بالتاء خطايا " (5) 0

   فالوجه لمن قرأ بالياء :فقد رده على لفظ الغيبة فى قوله : " ألم تر إلى الذين قيل لهم " (6) 0

   قال السمين الحلبى موجها : " قرأ ابن كثير ، والأخوان ": " لا يظلمون " بالغيبة جريا على الغائبين قبله " (7) 0
_____________

(1) الكشف : 1/371 ، 372 ؛ وشرح الهداية : 1/241 بتصرف 0

(2)  الكشف : 1/372 ؛وشرح الهداية : 1/241 ، 242 بتصرف 0

(3)  حجة القراءات لأبى زرعة ص 187 0

(4)  سورة النساء الآية : 77 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/215 .وتنظرالقراءة فى :

الإتحاف ص 243 ؛ والنشر : 2/250 ؛ وغاية الاختصار : 2/465 ؛ والسبعة 235 ؛ومعانى القراءات 130 ؛ والاقناع ص 393 ؛ والتيسير ص 80 ؛ وتحبير التيسير ص 341 ؛ والمبسوط ص 157 ؛ وتلخيص العبارات ص 83 ؛ والتذكرة : 2/377 ؛ والكنز ص 147 0

(6) الكشف : 1/ 393 ؛ وشرح الهداية : 2/254 بتصرف ؛ ومجمع البيان : 3/98 0

(7) الدر المصون : 2/ 397 0
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   أما من قرأ بالتاء : فعلى الخطاب ، فالخطاب للنبى-( - ومن معه ، ويقوى ذلك أن قبله خطابا للنبى فى قوله : " قل متاع الدنيا قليل " ، ومخاطبة النبى خطاب لأمته " (1) 0
   قال أبو زرعة موجها : "وقرأ الباقون :" ولا تظلمون " بالتاء ، أى أنتم وهم . وحجتهم قوله : { أينما تكونوا يدرككم الموت } (2) 0     
    ومن الثانى : ما كان أصله الياء وأورده الإمام بالتاء – ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل { يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب } (3) :" القراءة بالياء وقرىء بالتاء خطابا " (4) 0 

    فمن قرأ يردون – بالياء - فالوجـه له : إما أن يكـون إلتفاتا ، فيكون راجعـا إلى قوله تعالى : " أفتؤمنون " فخرج من ضمـير الخطاب إلى العتيبة . وإمـا أن يكون مناسب لما قبله من قوله تعالى : " من يفعل " 0

    أما من قرأ بالتاء فالوجه له : إما أن يكون مناسبا لقوله : " أفتؤمنون " ويحتمل أن يكون إلتفاتا بالنسبة إلى قوله : "من يفعل ذلك " ، فيكـون قد خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب " (5) 0

   وجاء على هذا أيضا ما ذكـره الإمـام عند تفسير قول الله تعالى {  وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله يصـير بمـا يعملـون } (6) " القـراءة باليـاء وحـرىء
_____________

(1) الكشف : 1/393 ؛ والحجة للفارسى : 3/172 بتصرف 0

(2)  حجة القراءات لأبى زرعة ص 208 0

(3)  سورة البقرة الآية : 85 0

(4)  تفسير الكواشى : 1/36 . وهذه قراءة منسوبة فى الجامع لأحكام القرآن : 2/23 ؛ وفتح القدير : 1/109 ؛ والدر المصون  1/290 إلى الحسن 0

وزاد أبو حيان فى البحر المحيط: 1/462 ابن هرمز ، ونسبها ابن عطية فى تفسيره : 1/175 إلى الحسن ابن هرمز . ونسبها ابن خالويه فى مختصره ص 8 إلى السلمى ، وبدون نسبة فى الكشاف : 1/161  والتبيان : 1/88 ؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/ 186 0

(5) البحر المحيط : 1/462 ؛ والدر المصون : 1/290 0

(6) سورة البقرة الآية : 96 0
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   بالتاء خطابا " (1) 0

    فمن قرأ بالياء فعلى نسق الكلام السابق . أمـا مـن قـرأ بالتاء للخطاب على الالتفات وأنى بصيغة المضارع ، وإن كان عمله محيطا بأعمالهـم السالفة ، مراعاة لرؤوس الآى ، وختم الفواصل (2) 0

    قال القرطبى : ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده : قل لهم يا محمد الله يصير بما تعملون (3) 0

   وجاء على هذا أيضا ما ذكره والإمام عند قول الله عز وجل { وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون } (4) : " ابن عامر ، وحمزه ، والكسائى بالتاء . والباقون بالياء "(5) 0

   فالوجه لمن قرأ بالتاء : أنه أجراه على المخاطبة التى قبله فى قوله : { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شرطه ، وبالله بغافل عما تعملون } أى : " من توليتكم " (6) ، وعلى هذا ، يكون الخطاب للمؤمنين . ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل الكتاب ، فتكون من باب الالتفات ، ووجه : أنه فى 

_____________

(1) الكواشى : 1/38 وهذه القراءة منسوبة فى البحر المحيط : 1/483 أبى الحسن ، وقتادة ، والأعرج ، ويعقوب ونسبت إلىيعقوب فقط فى النشر : 2/219 ؛ والإتحاف ص 188 ؛ وتحبير التيسير ص 292 ؛ وغاية الاختصار : 2/413 0

ونسبها السمين الحلبى إلى الحسن ، وغيره . الدر المصون : 1/311 .ونسبها ابن عطية إلى قتادة ، والأعرج ، ويعقوب . المحرر الوجيز : 1/ 182 0

(2) الدر المصون : 1/311 ؛ والبحر المحيط :1/ 483 ؛ والمحرر الوجيز : 1/ 182 بتصرف 0

(3) الجامع لأحكام القرآن : 2 / 35 0

(4)  سورة البقرة الآية : 114 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/56 وتنظر القراءة فى :الإتحاف ص 195 ؛ والنشر : 2/223 ؛ والسبعة ص 160 -  161 ؛ والتذكرة : 2/325 وغاية الاختصار : 2/418 ؛ وشرح الهداية : 1/171 ؛ والإقناع 377 ؛ والتيسير 66 ، وتلخيص العبارات :69 ؛ وتحبير التيسير 296 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة ص 116 ، والبحر المحيط : 1/604 ؛ والمحرر الوجيز : 1/ 222 ؛ وبدون نسبة فى الدر المصون : 1/400 ، والكشاف : 1/202 0

(6)  الكشف : 1/ 268 0
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خطابهم بأن الله لا يغفل عن أعمالهم ، تحريكا لهم بأن يعملوا بما علموا من الحق ، لأن المواجهة بالشىء تقتضى شدة الإنكار ، وعظم الشىء الذى ينكر (1) 0

    أما من قرأ بالياء : فالوجه له : أنه أجراه على ما قرب منه ، من لفظ الغيبة فى قوله :{ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون } ثم قال :{ وما الله بغافل عما يعملون } ، أى "عما يعمل الذي أوتوا الكتاب فى أمر القبلة .وقراءة أيضا ما بعده فى قولـه : {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب } وقوله : {  ما تبعوا قبلتك } ، وقوله " وما أنت بتابع قبلتهم- ولئن اتبعت أهواءهم" فكله اتى على لفظ الغيبة ، فحمل يعملون عليه (2) 0    

    والقراءة بالياء هى الاختيار وذلك لتطابق الكلام من قبل ومن بعد ، على لفظ الغيبة ، ولأن المراد بذلك كله اليهود ، وهم غيب (3) 0  

    وجاء على هذا أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قل الله تعالى  { وأنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون } (4) : " أبو عمرو بالياء ،ومن بقى بالتاء خطابا " (5) 0

    فالقراءة بالياء : على لفظ الغيبة ، والإخبار عـن اليهود الذين يخالفون النبى فى القبلة وهم غيـب 0

    والقـراءة بالتاء : على لفظ الخطاب الذى قبله للنبى(- - وأصحابه فى قوله{ فول وجهك } (6) 0

   وجاء على هذا أيضا القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسـير قول الله جل جلاله { ولو يرى 
______________

(1)البحر المحيط : 1/604 ؛ والدر المصون بتصرف ؛ وحجة القراءات ص 116 بتصرف 0

(2) الكشف : 1/268 ؛ وحجة القراءات ص 116 بتصرف 0

(3) الكشف : 1/268 0

(4) سورة البقرة الآية : 149 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/56 . وتنظر القراءة فى :

     النشر : 2/223 ؛ والإتحاف ص 195 ،وتلخيص العبارات 69 ؛ والتذكرة : 2/325 ؛ والإقناع ص 378 ؛ والتيسير 66،وتحبير التيسير : 296 ؛ وغاية الاختصار : 2/418 ؛ وشرح الهداية : 1/171 ؛ وحجة القراءات ص 117 ؛ وبدون نسبة فى الدر المصون :1/407 ؛ والكشاف : 1/204 0

(6)الكشف :1/268 باختصار 0
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الذين ظلموا إذ يرون العذاب } (1) : " نافع ، وابن عامر ، ويعقوب بالتاء على الخطاب ، ومن بقى بالياء على الغيبة " (2) 0

   فالقراءة بالتاء : على الخطاب ، والمخاطب النبى -( - ، وخطاب الله عز وجل للنبى خطاب للخلق كافة ، ويجوز أن يكون الخطاب للظالمين ، والتقدير : قل يا محمد للظالم : لو ترى الذين ظلموا (3) 0
    والقراءة بالياء : على الغيبة ، فالفعل للذين ظلموا ، لأنهم لم يعلموا قدر ما يصيرون إليه من العذاب ، كما علمه النبى والمؤمنون (4) 0

   والقراءة بالياء أقوى فى المعنى ، وفى الإعراب ، وفى قلة إلاضمار ، وعليها أكثر القراء (5) 0

    وجاء أيضا هذه القراءة التى ذكرها الشيخ عند قول الله عز وجل : { وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأى العين } (6) : "نافع ، ويعقوب بالتاء ، أى : ترون يا معشر اليهود أهل مكة ،وقرأ من بقى بالياء " (7) 0
   فالقراءة بالتاء على الخطاب للمسلمين ، والهاء والميم للمشركين .وقيل الخطاب لليهود 0

_____________

(1)  سورة البقرة آية : 165 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/61 . وتنظر هذه القراءة فى :

الحجة لأبى علىالفارسى: 2/258 ؛ والسبعة : 173 – 174 ؛ والإتحاف : 96 ؛ والنشر : 2/ 224 ؛ وكشف المشكلات : 1/249 -  250 .وتلخيص العبارات : 70 ؛ معانى القراءات ص 68 ؛ والمبسوط 124 ؛ التذكرة : 2/326 ؛ غاية ا لاختصار : 2/420 ؛ والتيسير 67 ؛وحجة القراءات 119 ؛وشرح الهداية: 1/187؛ وتجبير التيسير ص 298 الإقناع 378 ؛ والحجة لابن خالويه ص 39 ؛ والدر المصون : 1/428 ؛ والبحر المحيط 1/645 ؛ والمحرر الوجيز :1/235 ؛ ومجمع البيان المجلد الأول :318 – 319 0

(3)الكشف :1/271 – 272 ؛ وكشف المشكلات : 1/250 بتصرف ، والمحرر الوجيز : 1/235 بتصـرف 0

(4)الحجة للفارسى 2/261 والكشف : 1/272 0

(5) الكشف :1/273 0

(6) سورة آل عمران الآية : 13 0 

(6) تفسيرالكواشى : 1/134 وينظر هذه القراءة فى :



                      =
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    أما من قرأ بالياء فعلى الغيبة ، لأن قبله لفظ الغيب ، وهو قوله  { فئة تقاتل فى سبيل الله وآخرى كافرة } ،  فحمل آخر الكلام على أوله (1) 0
   وجاء كذلك ما ذكره الإمام عند قول الله جل وعلا :{ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماء فى السماوات والأرض طوعـا وكرها وإليه يرجعـون } (2) 0 " أبو عمرو ، وحفص بالياء ( فى قوله :يبغون ) لقوله تعالى : { أولئك هم الفاسقون } ومن بقى : بالتاء خطابا لقوله تعالى لما آتيتكم  ) .  وقال فى يرجعون : " حفص ، ويعقوب بالياء .ومن بقى بالتاء خطابا " (3) 0

     فمن قرأ بالتاء : فعلى الخطاب ، حيث أمر الله نبيه محمدا أن يقول لهم :" أفغير دين الله تبغون أيها الكافرون ، وإليه ترجعون ، لأنهم كانوا ينكرون البعث 0

     أما من قرأ بالياء فالوجه له : أنه جعله إخبارا عن غيب لأنهم لم يكونوا بالحضرة وقبله غيب ،
_____________

= السبعة 201 – 202 ؛ والنشر : 2/238 ؛ وابن خالويه فى الحجة ص 50 ؛والإتحاف ص 219 ؛ تلخيص العبارات ص 75 ؛ وغاية الاختصار : 2/445 ؛ كشف المشكلات : 1/322 ؛ والحجة للفارسى : 3/17 ؛ والمبسوط ص 141 ؛ والتيسير 72 ؛ والإقناع 386 ؛ والحجه لأبى زرعة ص 154 – 155 ؛ والبحر المحيط : 2/411 ؛والكشـاف :1/336 ؛ ومجمـع البيـان المجلد الأول ص 533 0

(1) الكشف : 1/336 -  337 ؛ وشرح الهداية :1/214 ؛وحجة القراءات لأبى زرعة ص 154 – 155 بتصرف 0

(2)  سورة آل عمران الآية : 83 0

(3)  تفسير الكواشى : 1/153 .وتنظر القراءة فى :

النشر : 2/241 ؛ ومعانى القراءات للأزهرى 107؛ والإتحاف ص 227؛ وغاية الاختصار : 2/451 ؛ وشرح الهداية : 1/229 ؛ وتلخيص العبارات 77 ؛ وحجة القراءات 170 ؛ والتذكرة 2/357 ؛ والمبسوط 146 ؛ وتحبير التيسير 325 – 326 .والتيسير 75 ؛ والكنز 141 ؛ والإقناع 388 ؛ والحجة للفارسى 3/69 ؛ والدر المصون :2/158 ؛ والبحر : 2/537 -  539 0
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فجرى الكلام الذى بعده على أوله (1) 0
   ومما جاء على هذا أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل : " وما يفعلوا من خير فلن يكفروه " (2) . " حمزة والكسائى وحفص بالياء فيهما إخبارا عن الأمة القائمة .ومن بقى : بالتاء خطابا ، كقوله تعالى : { كنتم خير أمة } (3) ، (4) 0

   وأيضا هذه القراءة التى ذكرها الإمام عن تفسير قول الله جل وعلا : " ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة مـن الله ورحمة خير مما يجمعون " (5) . " حفص بالتاء خطابا ، ومن بقى : بالياء ، غيبـة " (6) 0

   وأيضا هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله تعالى : { ولا يحسبن الذين يبخلون } (7) 0

_______________

(1)الكشف : 1/353 ؛والحجة للفارسى :3/69 ؛ 70 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة 170 بتصرف ؛ومجمع البيان المجلد الأول ص 597 بتصرف 0

(2)سورة آل عمران الآية : 115 0

(3) سور آل عمران الآية :110 0

(4)تفسير الكواشى : 1/163 .وتنظر القراءة فى : البحر المحيط : 3/39 ؛ والدر المصون :2/191 ؛ والمحرر الوجيز : 1/494 ؛ ومجمع البيان المجلد الأول ص 622 ؛ والسبعة ص 215 ؛والكشف : 1/354 ؛ والنشر : 2/241 ؛ والإتحاف 227 ؛ وتلخيص العبارات 77 ؛الكنز 141 ؛ والإقناع 388 ؛والحجة للفارسى : 3/73 ؛ وغاية الاختصار : 2/452 ؛ وشرح الهداية : 1/230 ؛ وحجة القراءات 170 ؛ والمبسوط ص 146 ؛ ومعانى القراءات ص 108 ؛ والتيسير 75 0

(5)سورة آل عمران الآية : 157  0

(6)تفسير الكواشى : 1/174 .وينظر القراءة فى :

الحجة للفارسى : 3/94 ؛ والتذكرة : 2/361 ؛ والتيسير ص 76 ؛ وغاية الاختصار : 2/455 ؛ وشرح الهداية : 1/ 236 ؛ والمبسوط 148 ؛ والنشر : 2/243 ؛والكشف : 1/362 ؛والإتحاف 231 ؛ والإقناع 389 ؛ وتحبير التيسير 329 ؛ والتيسير 76 ؛ وتلخيص العبارات 78 ؛والبحر 3/103 ؛ والمحرر الوجيز : 1/533 0

(7) سورة آل عمران الآية :180 0
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   ( حمزة بالتاء ، والباقون بالياء ) (1) 0

    من قرأ بالتاء فى هذه القراءات فعلى الخطاب ، ومن قرأ بالياء فعلى الغيبة 0
______________

(1) تفسير الكواشى : 1/179 وتنظر هذه القراءة فى :

الدر المصون : 2/271 ؛والكشف : 1/366 -  367 ؛ معانى القراءات للأزهرى 113 ؛ والسبعة 220 ؛ والحجة لابن خالوية 57 ؛ والنشر 2/244 ؛ وتلخيص العبارات 79 ؛ والإتحاف 232 ؛ والكنز 142؛والحجة للفارسى: 3/ 101 ؛ وغاية الإختصار : 2/456 ؛ وشرح الهداية :1/239 ؛ والتذكرة : 2/365 ؛ والمبسوط 149 ؛ وتحبير التيسير 330 ؛ والإقناع 389 ؛ والتيسير 77 ؛وحجة القراءات لأبى زرعة 183 0
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2-   التبادل بيـن الياء والنون

   ويندرج تحته أمران : الأول : ما كان أصله الياء وأورده الإمام بالنون 0

    والثانى : ما كان أصله النون وأورده الإمام بالياء 0

       فمن الأول : ما ذكـره عند تفسير قول الله جل جلاله{ يعلمه الكتاب والحكمة } (1) 0 " نافع ، وعاصم بالياء ، ردا على لفظ الغيبة ، فى قوله { كذلك الله يخلق ما يشاء }(2)  ، أو : أن الله يبشرك بعيسى ويعلمه ،  ومن بقى بنون التعظيم مخبرا عن نفسه تعالى ) (3) 0

      فالوجه لمن قرأ يعلمه – بالياء – أنه رده على لفـظ الغيبة التى قبله فى قوله : { إن الله يبشرك } (4) ، أى :يبشرك بعيسى ، ويعلمه الكتاب ، وأيضا فإن قبله ، { كذلك الله يخلق ما يشاء } ، وقوله : { إذا قضى أمرا  }، فكلـه بلفظ الغيبة، فجرى " ويعلمه " على ذلك (5) فهذا إخبار عن الله أنه يعلمه الكتاب (6) 0

   أما من قرأ : نعلمه – بالنون – أنه جعله مـن إخبار الله تعالى عن نفسه ، عاطفا به على قوله { ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك } (7) ، (8) 0

_____________​​______

(1) سورة آل عمران الآية : 48 0

(2)  سورة آل عمران الآية :47 0 

(3) الكواشى : 1/143 . وتنظر القراءة فى :

غاية الاختصار ، والتيسير 74 ؛والاتحاف 223 ؛ ومعانى القراءات 102 ؛ والتذكرة : 2/353 ؛ والمبسوط 143 ؛ وتحبير التيسير 322 ؛والكنز 140 ؛ وتلخيص العبارات 76 ؛ والسبعة 206 ؛ والنشر 2/240 ؛ والحجة لابن خالويه 52 ؛ والحجة للفارسى 3/43 ؛ وشرح الهداية : 1/220 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعه 163 ؛ والكشف : 1/344 ؛ ومجمع البيان الأول ص 569 والكشاف 1/357 ؛ والمحرر الوجيز 1/437 – 438 ؛ والبحر المحيط : 2/484 0

(4) آل عمران الآية : 45 0

(5)  الكشف : 1/344 ؛ وشرح الهداية : 1/220 بتصرف ؛ والحجة للفارسى : 3/43 بتصرف 0

(6)  حجة القراءات 163 0

(7)  سورة آل عمران الآية : 44 0

(8) الحجة لابن خالويه 52 ؛والكشف : 1/344 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعه 163 بتصرف 0 
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   وجاء على هذا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله تعالى  { وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم } (1) : ( حفض بالياء ، ومن بقى بالنون ) (2) 0

   من قرأ بالنون فالوجه له : أنه حمله على الإخبار عن الله عز وجل ، وقبله إخبار عنه أيضا فى قولـه :{ فأعذبهم } (3) ، والنون فى الإخبار كالهمزة فيه ، وكذلك بعده إخبار فى قوله "انتلوه " (4) فحمل الكلام على نظام واحد أوسطه كأوله وآخره 0

   أما من قرأ بالياء فالوجه له :أنه حمله على ما قبله من لفظ الغيبة فى قوله :"إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك " (5) ، (6) 0

   قال السمين الحلبى موجها هذه القراءة : قرأ حفص، عن عاصم فيوفيهم : بياء الغيبة، والباقون بالنون ، فقراءة حفص على الالتفات من المتكلم إلى الغيبة تفننا فى الفصاحة ، وقراءة الباقين جارية على ما تقدم من اتساق النظم ، ولكن جاء هناك بالمتكلم وحده ، هنا بالمتكلم وحدة المعظم نفسه اعتناءا بالمؤمنين ورفعا من شأنهم، لما كانوا معظمين عنده " (7) 0  

   وجاء على هذا أيضا هذه القراءة التى ذكرهـا الشيخ عند تفسير قـول الله عـز وجل { ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها } (7) 0

_____________

(1) سورة آل عمران الآية : 57 0

(2)  تفسير الكواشى: 1/147 وتنظر هذه القراءة فى : البحر المحيط : 2/499 ؛ والمحرر الوجيز :1/445 ؛ والدر المصون :2/117؛ ومجمع البيان : 1/576 ؛ والحجة للفارسى : 3/45 ؛ والكشف : 1/345 ؛ ومعانى القراءات 103؛ وحجة القراءات 164 ؛ وشرح الهداية : 1/221 ؛ والحجة لابن خالوية 52 ؛ والنشر : 2/240 ، والاتحاف 224 ؛والسبعة 206 ؛والاقناع 387 ؛ وتحبير التيسير 323 ؛ وتلخيص العبارات 76 ؛ والتيسير 74 ؛وغاية الاختصار 2/449 ؛ والكنز 141 ؛ والمبسوط 143 ؛ والتذكرة : 2/354 0

(3)  سورة آل عمران الآية : 56 0

(4) سورة آل عمران الآية : 58 0 

(5) سورة آل عمران الآية : 55 0

(6)  الكشف : 1/345 ؛والحجة للفارسى : 3/45 بتصرف ،والحجة لابن خالوية ص 52 ؛وحجة القراءات لأبى زرعة 164 ؛ وشرح الهداية : 2/221 بتصرف 0

(7) سورة النساء الآية : 14 0
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    ( قرىء ندخله بالنون ، انصرف من الخبر إلى الحكاية ، نافع ، وابن عامر ، ومن بقى بالياء ، لقوله " من يطع الله " ، وكذا ندخله فى الفتح ، ونعذبه (1) وفى التغابن ونكفر عنه سيئاته وندخله(2) ، وندخله فى الطلاق " (3) ؛ (4) 0

   وجاء أيضا هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند قول الله تعالى { أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما }(5) :" حفص ، عن عاصم يؤتيهم بالياء ، ومن بقى بالنون " (6) 0

   فمن قرأ بالنون فيهما فالوجه له : أنها نون العظمة ، ومن قرأ بالياء : فعلى الغيبة 0

    ومن الثانى – ما كان أصله النون وأورده الكواشى بالياء – ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل : { لا نفرق بين أحد من رسله } (7) : " قرىء بالياء وتشديد الراء " (8) 0

_____________

(1) الفتح الآية رقم : 17، وتنظر القراءة فى البحر المحيط :8/95 0

(2)  التغابن الآية رقم : 9 وتنظر القراءة فى البحر المحيط :8/ 274 0

(3)  الطلاق الآية رقم : 11 وتنظر القراءة فى معانى القراءات ص 494  0

(4)  تفسير الكواشى :1/193وتنظر القراءة ، فى : الدر المصون : 2/329 ؛ والبحر : 3/201 ؛ والكشاف : 1/477 ؛ والمحرر الوجيز : 2/21 ؛ ومجمع البيان : 2/28 ؛والكشف : 1/381 ؛ وحجة القراءات 193 ؛ وشرح الهداية : 2/247 ؛ والسبعة 228 ؛ ومعانى القراءات 121 ؛ والاتحاف 238 ؛والحجة لابن خالوية 60 ؛ والنشر : 2/248 ؛ وغاية الاختصار : 2/460 ؛ والحجة للفارسى : 3/140 ؛ والتذكرة : 2/373 ؛ والكنز 145 ؛ والمبسوط : 154 ؛ والتيسير 79 ؛وتحبير التيسير 339 ؛ والإقناع 391 0

(5)  سورة النساء الآية : 152 0

(6)  تفسير الكواشى : 1/237 ؛ وتنظر القراءة فى : البحر : 3/401 ؛ والدر المصون : 2/454 ؛والمحرر الوجيز : 2/130 ؛ ومجمع البيان : 2/166 ؛ والكشف : 1/ 401 ؛ والسبعة : 237 ؛ وتحبير التيسير 344 ؛ والإقناع 393 ؛ والمبسوط 237 ؛ وشرح الهداية : 2/259 ؛ والنشر : 2/253 ؛ ومعانى القراءات 135 ؛ والحجة للفارسى : 3/188 -  189 0 

(7)  سورة البقرة الآية :285 0

(8)  تفسير الكواشى : 1/129 . وهذه قراءة يعقوب وحده وهى كذلك فى :


  =
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   من قرأ بالياء فالوجه له : أنه قرأها على الغيبة ، حملا على لفظ كل قل (1) ، فعلى هذا يكون التقدير : لا يفرق الرسول ، أو كل لا يفرق (2) 0

    ووجه السمين الحلبى القراءة فقال :

    ( وقرأ ابن جبير ، وابن يعمـر ، وأبو زرعـة ، ويعقـوب ، ورويث عن أبى عمرو أيضا :  " لا يفرق " بياء الغيبة حملا على لفظ كل ، وعلى هذه القراءة لاحاجة إلى إضمار قول  بل الجملة المنفية بنفسها : إما فى محل نصب على الحال ، وإما فى محل رفع خبرا ثانيا ) (3) 0

    أما من قرأ بالنون فعلى تقدير : وقالوا  نفرق، كقوله : { ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا }(4)  أى : ويقولون ربنا أبصرنا (5) 0

    ويجوز أن يكون التقدير : يقول لا نفرق ، لأنه يخبر عن نفسه وعن غيره  فيكون يقول على الفظ ويقولون على المعنى بعد الجمل على اللفظ (6) 0

    وجاء على هـذا أيضـا هـذه القـراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل { سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق } (7) : "حمزة ، والكسائى سيكتب بضم الياء وفتح التاء على ما لم يسم فاعلـه ، 
_____________

=  النشر : 2/237 ؛والإتحاف 214 -  215 ؛ ومعانى القراءات ص 94 ؛ والمبسوط : 138 ؛ وتحبير التيسير 317 ؛ وغاية الاختصار : 2/444 ؛ والتذكرة : 2/345 ؛ والكنز 138 ؛ وزاد عليه فى الجامع لأحكام القرآن : 3/429 ؛ والبحر المحيط : 2/ 379 -  380 ؛والدر المصون : 1/694 ؛ وفتح القدير : 1/305 ؛ يحيى بن يعمر ، وسعيد بن جبير ، وأبو زرعه بن جرير 0 وفى الكشاف : 1/407 عن أبى عمرو 0

(1) البحر المحيط : 2/380 0

(2)  مجمع البيان : 1/517 0

(3)  الدر المصون : 1/694 0

(4) سورة السجدة الآية :12 0 

(5) مجمع البيان : 1/517 0

(6)  البحر المحيط : 2/379 0

(7) سورة آل عمران الآية : 181 0
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وقتلهم برفع اللام ، ونقول بالياء " (1) 0
   من قرأ ، ( سيكتب ) – بالياء – ( ويقول ) – بالياء – فعلى الغيبة ، وعطف يقول على سيكتب ، ، فأجرى على الغيبة ، لتقدم ذكر الله جل ذكره 0

    أما من قرأ بالنون فالوجه له: أنه رده علىالإخبار عن الله جل ذكره لما تقدم " لقد سمع الله " ، فنصب به ، فجرى الكلام كله على الإخبار عن الله جل ذكره ، لتقدم ذكر اسمه جل وعز (2) 0

    وجاء أيضا على هذا ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله { ومن يغفل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتية أجرا عظيما }(3): " أبو عمرو ،وحمزة : يؤتيه بالياء ، أى الله . ومن بقى بالنون " (4) 0

    وكذلك هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل {  والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما } (5) : " حمزة سيؤتيهم بالياء . ومن بقى بالنون " (6) 0  

__________________

(1) تقسير الكواشى : 1/180 . وتنظر القراءة فى : ؛ والبحر المحيط : 3/136 ؛الدر المصون :2/273  والمحرر الوجيز : 1/548 ؛ ومجمع البيان : 1/689 -  690 ؛والنشر : 2/245 ؛ وتحبير التيسير 331 ؛ والإتحاف 233 ؛ ومعانى القراءات ص 57 ؛ وشرح الهداية : 1/242 ؛والحجة لابن خالوية 57 ؛ والتيسير 77 ؛ وتلخص العبارات 79 ؛ والمبسوط 150 ،وغاية الاختصار : 2/456 0

(2) الكشف : 1/369 -  370 باختصار،والحجة لأبى زرعه : 184    – 185 بتصرف ؛ وشرح الهداية : 1/242 بتصرف ، والمحرر الوجيز : 1/ 548 بتصرف 0

(3) سورة النساء الآية : 114 0

(4)  تفسير الكواشى : 1/ 229 وتنظر هذه القراءة فى : الدر المصون : 2/425 والبحر المحيط :3/366 ؛ والمحرر الوجيز : 2/112 ؛ ومجمع البيان : 2/136 ؛ والنشر : 2/251 -  252 ؛ والتذكرة فى القراءات : 2/370 ؛وغاية الاختصار:2/466؛ 467 ؛وتحبير التيسير ص 343 ؛ والسبعة ص 237 ؛ والمبسوط ص 158 ؛وحجة القراءات لأبى زرعة ص 211 ؛ وشرح الهداية : 2/256 -  257 0

(5)  سورة النساء الآية : 162 0

(6)  تفسير الكواشى : 1/239 وتنظر القراءة فى : الدر المصون : 2/463 ؛ والبحر المحيط : 3/413 ؛ ومجمع البيان : 2/ 175 ؛ والحجة لابن خالويه ص 65 ؛ وشرح الهداية : 2/259 – 260 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة ص 219 ؛ والمبسوط ص160 ؛ والسبعة ص 240 ؛ وغاية الاختصار : 2/448 ؛ التذكرة فى القراءات : 2/381 0  
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2- التبادل بيـن التاء والنون

     قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل  { فقاتل فى سبيل الله  تكلف  نفسك }(1) : " قرىء : لا نكلف إلا نفسك بالنون " (2) 0
   التوجيه :

   قرأ الجمهور " لا تكلف " بالتاء من قول الله تعالى " فقاتل فى سبيل الله  تكلف إلا نفسك " ، حيث يأمر الله عز وجـل نبيه ورسوله محمدا بأنه يباشر القتال بنفسه ، ومن نكل عنه فلا عليه مـنه (3) 0

   فقراءة الجمهور بالتاء على أنها خطاب 0

  قال أبو حيان :" قرأ الجمهور : " لا تكلف "خبرا مبنيا للمفعول ، قالوا : والجملة فى موضع الحال ، ويجوز أن يكون اخبارا من الله لنبيه ، لا حالا شرع له فيها ، أنه لا يكلف أمر غيره من المؤمنين ،وإنما يكلف أمر نفسه فقط " (4) 0

   أما من قرأ : "  لا نكلف " بالنون وكسر اللام ، فهى نون العظمة ، والفعل مرفوع ويحتمل وجهى الإعراب الحال والاستئناف (5) 0

    وعلى هذه القراءة الشاذه يكون التقدير . لا نكلف نحن إلا نفسك وحدها (6) 0

_____________

(1) سورة النساء الآية : 84 0

(2)  الكواشى : 1/218  . وهذه القراءة بدون نسبة ينظر : البحر المحيط : 3/321 ؛ الدر المصون : 2/404 ؛ والكشاف : 1/531 0

(3)  مختصر تفسير ابن كثير : 1/417 اختصار وتحقيق :محمد على الصابونى ، ط : دار التراث العربى 0

(4)  البحر المحيط : 3/ 321 0

(5) الدر المصون : 2/404 ؛ والبحر المحيط : 3/ 321 0

(6)  الكشاف : 1/ 531 0
الباب الثالث

القراءات القرآنية لمتعلقة بالصرف ومباحثه

 -    -

المبحث الأول

الأبنيــــــــــة


ويحتوى علـى :

1- المتعدى بمعنى اللازم 0

2-  التعارض بين أبنية الفعل 0

3-  الاختلاف فى أصل الفعـل 0

4-  الإتبـاع 0
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أولا  : المتعدى بمعنى اللازم

   قال الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله : فأذنوا بحرب من الله ورسوله " (1) 0

   " حمزة وأبو بكر بهمزة مفتوحة وبعدها مدة ، وكسر الذال ، كآمنوا ، اعلموا غيركم أنكم حزب الله ورسوله . وبهمزة ساكنة وفتح الذال من غير مد قرأ من بقى " (2) 0

   الغالب فى ريادة همزة افعل أن تكون للتعدية ، نحو : أخرجت زيدا ، وأدبت الصبى (3) 0

   ومعنى التعدية هى أن يجعل ما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل فاعلا لأصل الحدث على ما كان (4) 0

   وتأتى أفعل بمعنى فعل كأحزنه بمعنى حزنه ، وأشغله بمعنى شغله ، وأحبه بمعنى حبه (5) 0

   وقد ذكر سيبويه فى كتابه فى باب : افتراق فعلت وأفعلت فى الفعل والمعنى واحد أن افعل وتفعل بمعنى واحد فقال :

   " وقد يجىء فعلت وأفعلت المعنى فيهما واحد ، إلا أن اللغتين اختلفتا 0

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 279 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/124 ،وتنظر فى السبة ص 191 – 192 ؛ والنشر : 2/236 ؛ والتذكرة : 2/343 ؛وغاية الاختصار : 2/ 441 ؛ والمبسوط ص 136 ؛ والتيسر ص 71 ؛ والإقناع ص 385 ؛ والكنز ص 137 ؛ والإتحاف ص 212 ؛ وتحبير التيسير ص 315 ؛ وحجة القراءات ص 148 ؛ومعانى القراءات ص 90 ؛ والبحر المحيط ط دار الفكر بيروت سنة 1412 هـ / سنة 1992م : 2/714 ؛ والتفسير الكبير : 7/108 ؛ ومجمع البيان : 2/504 – 505 ؛ والدر المصون : 1/666 ؛ والمحرر الوجيز : 1/ 375 0

وبدون نسبة فى :معانى الزجاج : 1/359 ؛وكشف المشكلات : 1/306 ؛ والكشاف : 1/318 ؛ والفتوحات الإلهية : 1/347 ؛ وشرح الهداية : 1/210 0

(3) ارتشاف الضرب : 1/83 ؛ ونزهة الطرف فى علم الصرف بن هشام تحقيق د/ أحمد هريدى ط مكتبة الزهراء ص 110 ؛وهمع الهوامع : 3/265 ؛ وشرح الشافية : 1/86 0

(4) شرح الشافية : 1/86 0

(5) المرجع السابق ، والارتشاف : 1/83 ؛والهمع : 3/266 ؛ونزهة الطرف ص 110 – 111 0
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    زعم ذلك الخليل (1) . فيجىء بـه قوم على فعلت ، ويلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفعلت " (2) 0

     ومن مجىء افعل بمعنى فعل الثلاثى القراءة المذكورة سابقا وتوجيهها كالآتى :

   من قرأ – بفتح الهمزة  وألف بعدها ، وكسر الذال ، فعلى أنه فعل أمر من " أذنه بكذا " : أعلمه بـه 0

   أما من قرأ " فأذنوا "  بإسكان الهمزة ، وفتح الذال - فعلى على أنه فعل أمرين " أذن " (3) 0

   قال مكى موجها :

    "ووجه القراءة بالقصر أنه أمر للمخاطبين بترك الربا ، أمروا أن يعلموا ذلك هم أنفسهم 0

   فالمعنى : فإن لم يتركوا الربا فايقنوا بحرب من الله و سوله . ووجه القراءة بالمد أنه جعله أمرا للمحاطبين بترك الربا . أن يعلموا بذلك غيرهم ، ممن هو على مثل حالهم فى المقام على الربا . المد يتضمـن معنى القصـر ، لأنهم ذا أعلموا غيرهم بالحرب من الله ورسوله فقد علموا هم بذلك " (4) 0

   وقال العكبرى كذلك :

    " يقرأ بوصل الهمزة وفتح الذال وماضيه " أذن " والمعنى : فايقنوا بحرب  ويقرأ بقطع الهمزة وكسر الذال " فأذنوا" وماضيه" آذن "أى أعلم،والمفعول محذوف ، أى : فاعلموا غيركم " (5) 0

   وقال ايضا ابن خالويه :

    " الحجة لمن قصر : أنه أراد : فأعلموا أنتم . أى كونوا على علم . والحجة لمن مد : أنه أراد : فأعلموا غيركم ، أى : اجعلوهم على علم " (6) 0    
_____________

(1)الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم التميمى الفراهيدى ، من أئمة اللغة والأدب ، وواضع العروض ، وأول معجم لغوى عربى وهو كتاب العين ت سنة 170 ه [ الأعلام : 2/ 314 ] 0

(2) الكتاب : 4/61 0

(4) المغنى فى توجيه القراءات العشر : 1/ 298 ؛ ومعانى القراءات ص 90 بتصرف ؛والبحر المحيط : 2/ 714 بتصرف 0

(5) الكشف : 1/318 بتصرف 0

(6)  البيان 1/ 117 0

(7) الحجة بن خالويه ص 48 0
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    وبعد هذا يمكن القول :

    أن من قرا " فأذنوا " فعلى أنه فعل أمر ماضيه ( أذن ) ؛ أما من قرأ ( فآذنوا ) بالمد وكسر الهمزة فعلى أنه فعل أمر ماضيه ( آذن ) فهو متعدى عن طريق الهمزة 0

   والإختيار قراءة المد لأن يتضمن معنى القصر ، يقول مكى : ولولا أن الجماعة على القصر لكان الاختيار المد " (1) 0
   أما أبو زرعه فقد اختار قراءة القصر حيث قال :

   "الاختيار القصر لأنه خطاب بالأمر والتحذير ، وإذا قال ( فآذنوا ) بالمد والكسر فكأن المخاطب خارج من التحذير مأمور بتحذير غيره وإعلامه " (2) 0

    والقراءتان سبعيتان 0

_____________

(1) الكشف : 1/318 0

(2)  حجة القراءات ص 148 – 149 0
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ثانيا : التقارض (1) بيـن أبنية الفعل الثلاثى

    الأبنية جمع بناء ؛ وأبنية الفعل هى حرفوه التى يتكون منها ، وابنية الفعل الثلاثى إما مجرد أو مزيـد 0

   فالمجرد له من الأبنية ثلاثة :فعل وفعل وفعل .أما المزيد فإما أن يكون مزيدا بحرف وله ثلاثة أوزان افعل ، وفعل ، وفاعل .أو مزيد بحرفين وله خمسة أوزان وهى : أنفعل ، وافتعل ، وافعل ، وتفعل ، وتفاعل . أو مزيد بثلاثة أحرف وله اربعة أوزان وهى : استفعل ، وافعوعل ، وافعول ، وافعال (2) 0

    ويدرس البحث من التعارض بين أبنية الفعل الثلاث ما يلى :

أ  - بين فعل وفاعل وعكسه 0

ب - بين فعل وفعل 0

جـ – بين فعل وأفعل وعكسه 0

_____________

(1) التعارض معناه التبادل .يقال : تعارضا الشىء ، أو:الأمر ، أى : تبادلاه ؛ويقال :هما يتعارضان الثناء ، يثنى كل واحد منهما على صاحبه . والخصمان يتعارضان النظر .ينظر كل منهما إلى صاحبه بالبغضاء والع=داوة .والقوم يتعارضون الشعر : يتناشدونه 0

ينظر : [ معجم الوسيط ط الثالثة : 2/ 754 ؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ط دار الجيل – بروت : 5/72 ] 0

(2)  التوجيهات والآثار النحوية الصرفية د/ على فاخر : 2/169 بتصرف ؛ والهادى إلى تصريف الأفعال د/ المهدى شرارة ص 116 -  117 ، ص 129 -  130 ط سنة 1418 هـ / 1991م ؛ ونزهة الطرف ص 199 -  203 0 

